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صحنة 2 فهرس الرحلة الفليارية بالمملكي التونسية 66م 
و 0 


المقدمن وفيها كلام سق نثالا العلايق السياسيصٌ 


الحا دول في د قط اد وى الجزرر ب 
واجتماعه بالحضرة العلية وا تعراضهما للاساطيل الفرنساويتّ 
والانكليزبة والطليانية والاسبانيولية 

الباب ب الثاني في زيار فخامته لحاضرة تونس وفيا كلام على 
زينة العاصمة ومواكب القبول واجتماعه بالمجلس الشرعى 
وذيارتى الحضرة العلييّ سرايتّ باردو وللمتحف اللوي 
والمستشفيات والمدارس واستعزاض فخامتى والحضرة العليت 
للوفود والجيوش بميدان القصر السعيد وتجول فخامته بجهات 
الخلاعة من احواز الحاضرة وحضورة موائد الد كرام وتقليدلا 
لجملة من اوسسمة الشرف والامتياز 

الباب الثالث في ارتحال فخامة رئيس الجمهورية لزيارة قص 
الجم وافتتاح سكي حديد صفاقس وفي هكلام على تاريخ هندا 
القصر العتيق والاحتفالات التي اقيمت تلك المناسبة وخصب 
البلاد الساحلية ووفرة عمرائها واحتفال اهالي سوسة بالحضرة 
العلية عند رجوعها من الجم 1 
الباب الرابع في الكلام على جبة صفاقس وثروتها وغارة ذياتينها 
وثفاق سوق الاب قديمابماصمتها وز يار فخامة مسيو فيسار 


1 سر 
62 


ونشاط اهلها ووفرة ثروتها 

الباب الخامس في الكلام على قابس وواحات النخيل وبر . 
الاعراض ونفزاوة والجبات الصحراوية وعوائد وا_لاق اهلها 
وسمعتها في التار بخ القديم وني القرون الاولى للمحرة الشر بفة 
ودارة فامة الرئس لقان وولحانما ولق 1 11 1 

الباب السادس ني اككلام على الجر يد ومناجم الفسفاط بلمتاوي 
وزيارة فخامة الرئيس لقفصة ولصانع الفسفاط وفيى كلام على 
نااك د نا تطرن ارع!.. الك رار رك 3 
الباب السابع في الكلام على سبيطلت واطلا لبا وغزوة العبادلة 
وزيارة فخامة الرئس لجبتها ووقوفه معتبرا فوق “اثارها الباليت 
ومعالها الخالية 

الباب الثامن في اككلام على القير وان وآثارها المماركت وشهرتها.. 
في العالم الاسلامي وز يار فخامة الرئيس لءالمه..ا ومشاهدها 
واحتفال اهاليها احتفالا شائقايجنابه العالي 

الباب التاسع في اككلام على مدينت سوست عاصمة البسلاد 
الساحلية واحتفاله| بفخامت رئيس الجمهورية وفيم كلام على 
سممتها في اسواق الادب العرسة > 


تنلل ل اس بس سس بي 
'صحيفة | حلا بقية فهرس الرحلة الفليارية بالمملكة التون.ية #5 
ا ا م مر الذحلة التلارية للك المون يه | 
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الباب العاشر في الكلام على زيارة فخامته للجهسات الغربيت 
ولخرابات دثة وعودته منرحلته وقبوله لمراسم الوداع ورجوعه 
لفرنسا 

الخاتمة وهي فلسفة الر<سلة الرئيسيت وتحتوي على فصول ' 
الفضل الاول في اككلام على الحمابة بالنسبة لاروبا ولتونس 
الفصل الثاني ني اككلامعلى هدايا الا كرام وشواهد الود والاحترام 
الفصل الثالث في عطايا اككرام 

الفصل الرابع في مصاريف الرحلة الرئيسية 

الفصل الخامس في عرايض التهاني وقصايد الدريج 


ذيل يحتوي على اسماء الدوات والاعبان التونسيين لمنعم عليهم 
باوسمة الشرف «الامتياز . 


عبارة الختم 
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يا سس ساح وس ته 
صحبفة | يلا فهرس الصور والرسوم الواردة في هذا الكتاب دم 
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ما 


127 


القدس الارحوم علي باشا بي 

الجارعة الفرنساوية المسماة « الحق » 

جناب مسيو الالتتيت الوذير المقيم العام 

فخامة رئيس الجمهورية والحضرة العلية ستعرضان الاد.اطيل 
اذ تررت 

نزول فخامة الرئيس والحضرةة العلية من البحر لابرد رك 
فاه رين عله لوده لط ا رك 

الركاب الرئيسي والاوكي بشوادع بنزرت 

توكتك فخامت الرئيس ببطحا؛ السفارة الفرنساوية يوم دخوله 
لتونس : 

فخامة رئيس الجممور بت و<اشيته الوزيربة 

جناب الجنرال ببستور قائد جيش الاحتلال بتونس 

جناب الوزير الفوض مسيو روا اككاتب العام للدليت 
جناب مسيو بلان الكاتب العام للامور الاداريت 

جناب مسيوديبورت كاهيمٌ الوزير اقيم العام 

قبس ستان الخضراء بحديقّة الباادير 

مدرج الاسود سرابت باردو 

تاعس التشر غات الكيرى براي بارذى 

الحضرة العلية ووزرائها انفخام 

ااحاشية الملوكيت 


صحفة | جه بقية فبرس الصور والرسومالواردة فيهذا الكتابهدم 7 

٠‏ | الشاعر فرجيل وهو ينظم الشعر 

١‏ | تمثال ابروس وهو الب" العشق عند اليونان 

| القسم العربي من المتحف العلوي 

101 )| فخا الرشس والحضرة السلان ار سان ‏ الار0 

4 | انختوان الشرف بمضمار استعراض الوفود بالقصر السعيد 

5 | جموع المرريدين ووفود الذاكرين من اهل الطرق 

| جناب امير اللوا' السيد مد الصادق غيلب شيخ الممدينة 
السيد مصطفى درل عامل احواز الحاضرة 
فخامة الرئيس والحضرة العلية خارجان من استعراض الوفود 
بالقصر السعيد 
سراية السفارة الفرنساوية بتونس 
«وكب الحضرة العلية بشوادع نونس 
منظر من بلد جبل المنار 
الدرسّة الصادقية 
اليد سي صالح مزالي يخطب امام رئيس الجممودية' 
بالمدرسي الصادقيت 
السد جمد القروي رئيس الخزنة العامة 
السيد شمد بن الخوجة رئيس قسم المحاسبة بالكتاية الام 
السيد علي بن مصطفى رئيس القسم الاول بالوزارة 


صحيفة | حلا بقية برس الصودوالروم الواردة فيهذ الكنا بهم ' 
السيد عبد الجليل الزاوش العضو دجاس الشورى 
السو فيتوسيا العضو بمجلس الشورى 
جناب مسيو شارليتي المددبر العام للعلوم والمعارف 
بهو الطاق العلوي بسراية المملكت 
بطحاء القصباء بتونس 
راموزٌ مصغر من قائميّ الاطعمة بالمادبيّ الملوحكية 
العكيم لوني رئيس الطباء الحضرة العلية 
منظر من موكب الرذاب الملوكي خادج الحاضرة 


ضر بح سيدنا ابي لبابه الانصاري بقابس 
النسيد محمد بنأخليفه عامل الاعراض 
واحة,النخيل بقابس 

قصر الحاوف على مقربة من قصر مدنين 
كك لد ا 

واحة دوز بصحراء نفزاوة 

واحة النخيل بتلمين من عمل نفزاوة 
البرج الحربي شي من عمل نفزاوة 


كيف بدرثون الارض بفم 'تطاوين 


00007 5 
صحيفة | متلا يقية هرس الصو رداارسوم الواردة فيهذا الكتا بده 
سوق بن قردان 
عرمنى جرجيس 
منظر جهة غمراسن 
قصر بني بركات 
برج الدهيبات 
برج الجناين 
الشبيخ مد الحشايشي الشريف 
فخامة رئيس الجممور.ديّ وحاشيتم متوجهون ازيارة الغرف 
ين 
موكب فخامة الرئيس بين قابس والغريبة 
موكب فخامة الرئيس بالحكناسى 
موكب اقتبال فخامة الرئيس بقفصة 
فخامة الرئيس وحاشيته بالمتاوي 
محلات شركمّ الفسفاط بالمتلوي 
السيد احمد الأونة عامل الجرريد 
فخامة رئيس الجموورية واقفا على اطلال سببطلت 
استقبال الاهالي لموكب دئيس الجمهورية بالقيروان 


بيت الصلاة بجامع عقبة بن نافع 
مشهد الامام السيوري 
باب الجلادين بالقيروان 


لقا 70 
0 0 
35 | مدخل قصباء القيروان 
0 جامع عقبه بن نافع وصومعته 
٠‏ 90" | الحراب والمثبر بجامع عقبه بن نافع 
7ن ماجل بني الاغلب بالقير وان 

ْ منظر داخلي من زاوية سيدي ابي زمعة الباوي 
منظر خارجي من الزاوية مذ كورة 
قصر الرباط بسوسة 0 
شرح الامام بحي بن عير الكتاي 

٠‏ الزيئة بسوسة عند دخول القطار الرئيسي الها 
موكب تقليد الاوسمة سوسة 
الام ا را 
. موكب فخامة الرئيس عند مبارحته سوسة 

فخامة الرئيس متوجها للجهات الغربية 
مدافن قدماء البرابرة بشواط 
قنطرة مجاذ الباب 
الجسر الروماني بقريش الواد 
هكل عطارد بعين طُنقيَ 
مواجل البرابرة بتوقابر 
صومعة جامع تستور 
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صحمفة | ما بقيةنهرس الصوز والرسوم الواردة ني هذا الكتتاب 56د 


منظر من بلد السلوقية وصومعتها 
جامع تبرسق 


السيدلا ناج البخت ابنة السيد المختار الجويني عاهءل 0 0 


الجامع الاعظم باككاف 

منظ رمن يلد سوق الازبعاء 

رسم اصلٍ من عربان جندوبة 

ضربح دوماني بعمل الشيحية 

شجرة الفرنان التي كن اعال عر مددرن ألا ا 
موكب الخطب بسوق الاربعاء 

جامع سوق الاربعاء 

مساحكن اهل الكبوف بربيعة 

بلد عين الدراهم 

مقطع ال مر بشمتو 

مدينة باجة 

السيد مد الصالح الكوش عامل باجة 
المرفع شانى سيدي المنصف باي 


0110000 
الا 


تاليف الفاضل النحرير . الكاتب الشهير. وارث 
المجد العلمي التسلسل من كير لكير . الدديب 
المتحل من الكمالات بكثير . اليد ممد بن الخوجه 
١‏ رين نم الال الدية لوي 
واستاذ الدروس العالية بمدرسة الترجمة للعربية 
بلغى الله كل امنية 
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الحمد لله الذي جمل الارض سفرا بدديما يسفر عرن اعمال البشر 
وآثارهم : وحوادثهم واخبارهم : وكل 0 منها صحدفة كبرق من ذلك 
الكتاب الجليل . تدرس فيها احوال الاسم في صعودهم وانحط_اطهم 
واخلاتهم وعوائدهم جيلا بعد جيل . فانبعثت همماولي العزم والعقل . 
والزعامة والفضل . الى ركوب الالخطار. واقتحام لجج البحار. في جوار 
منشأت كالاعلام . لنوالهندا المقصد الهام . وجوب الفدافد الشاسعة . والمفاوز 
الواسعة . لتقف على تلك الاسفار الجميلة التي خطتها يد الزمان . ووتستطلع 
من عَضونها فنون العرفات. . خرصا على تنوين الاذهان . وترقية ديك 
الانسان . واحكتشاذا لاعرض للامم في بداوتهم وحضادتهم . واجتماعهم 
ومدنيتهم . من المجد الاثيل . والشرف النبيل . والمعارف المنسعة النطاق . 
والعمران الممتد الرواق . وضد ذلك من سقوط وجهالة نزلابالانسان الى 
الحضيض . ولم ينتركا لمر قاستعدادا الممطر من وميض . والصلاة والسلام 
على سيدنا مد الذي امرفي غير ما آي بالسير في الارض . والدعي في 
مناحكهها بالطؤل والعرض . وعلى آ له وصحبه الذين كثرت اسفارهم . 
وارتسمت في جبهة التاديخآثارهم . فكانت سيرتهم قدوة صالحة لبا اعمال 


ناجحةأ.أهدا وقد دعاني عشق الناريخ وحب تنخليد الاثار. وتطويق 
صحفه بيض الانادي الغزار. خصوصا ما يتعلق برجال الامة التي للا على 


20 هلللا البلاد حماية اسدلت ذيولها . واياد تتتابع هطولها . وما بعد العاقل 
المحنكمن قبيل خدمةالبلاد .ومندت الانا'والاجداد. بتدوين الحوادث البامة. 
التي لم! تعلق شديد بالمصالح العامة . ان افرد بككتاب مستقل حادثاانارريخيا 
عظيما . واحتفالاشائقا عميما . بمناسبة ز بارة الرجل العظيم . والبمام لكريم . 
فحامة رئيس الجمهورربة الفرنسوبة مسيو فلار المملكة التونسية» امقل 
فيه القاري رحلة جنابه ند بارح باريس . الى ان حل بآخر نقطة من 
المملكت في ٠‏ وكبى الانيس . وما قوبل بم من الحفاوة والاجلال . من 
لدن سمو مليكنا المعظم ذي اللمابة والجلال . وما اقيمت له مرن مراسم 
الافراح . وآنات الانبساط والانشراح . ترحابا بالضيف الجايل. في كل اقانة 
ورحيل . بما برهن على ان الامة التونسييّ تعرف الجميل . ونشحكر 
الفضل الجزيل . ويشاهد فيه المطالع مناظر من تلك الموا كب الرسمية . 
والانية والاثار التاربخية . وقد شفعت هندا الغرض امم دما سقته من 
تواديخ بعض الاثار الخالدة لارومان . وتخطيط بعض »شاهير البلدان . 

٠‏ في عبد الدول الاسلامية . ليحكون القاري على ببنة من اهمية هذلا 
القضية . وان رحلة كرحلة فخامة رئيس الجمهودية لاتخلوا من مغزى 
سياسى عميق . ضر ودلا انبا رحلت اكير رجل لدولة نصبت على هللا 
البلاد مايا . وبواتها عدلبا ورعاتها . فبجب على اولي الالباب . من 
مشاهير الكتاب . انيجعاوها صحيفة من تار يخ البلاد . ولا غرواذا اطالوافي 
موضوعها الننجاد.فدونكابما القاري صحائف لم 'نسودإلاببيض الاعمال .وماثر 
الرجال وانما قصدت بها خدمة التادريخ والاوطان . والله عز اسم المستعان 
"تحر برا فيصفر سنة ٠7٠‏ مد بن الخوجة 


ل ل 
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من المعلوم ان المملكة التونسية فيكفالت الحمابت الفرف ووبتّ منذ 
ثلاثين سنة وان ملوكها توارثوا ود الجنس الفرنساوي خلفا عن سلف نا 
في عبد الست الحسيني السني ففي الدواو بن التوذ مة ما يويد ذلك و شعر 
بان "نلك العواطف لم ينفرها الشعب بل اخذ منها اهل الطبقات العالية 
حظم وني مقدمتهم اهل العام والادباذ ادرك المتساسون مهم في ميدان 
الترقيات الفكررية معنى المدنية الفرنسوية الصحيحة وامتدحوها نظما ونثرا 
قديما وحديثا 

ومن تنتبع اخبار الام البالية والعبود الخالية يجد هنالك ما لفرانسا 
منذ ازمان متقادمة من الاقبال على خدمة العلم والادب وهدا ولي لدين ابن 
خلدون شبد ندلك حبث قال في مقدمة ديوان العبر ونار , بخ الميدا والخبر 
ما ننقله عنى بحر وفه وهو قولى عند التعرض للكلام 37 العلوم العربيت 
واصنافها ونص محل الحاحة منه قوله ؛ كذلك باغنا ليندا العبد ( اواخر الماثة 
الثامنة ) ان هدلا العلوم الفلسفية ببلاد الافرنج من ارض رممة وما اليها 
من العدوة الشمالية ( فرنسا ) نافمّة الاسواق وان رسومها هناك متجددة 
ومجالس تعليمها متعددة ودواوبنها جامعة متوفرة وطلبتها متكثرة اه فانت 
"رى ان هل الامة التونسية ادركت منذ احمّاب بعيدة ما لجارتها قود 
الساعد من الامتياز عن بقبة الامم النصرانية في خدمة الاداب والعلوم العقلية 
حتنى ان ذلك الاحساس اخذ يتاصل ويتاكد مع ادوار الزمن واختلاف 
حوادثه السياسية لحد صيرورته كامر مرغوب فيه عند اهل النظر واصحاب 


ص سه سي 


الظاهر والحيثيات الرسمية الين سعت حكومة تونس في تم بهم ودر مهم 
على المساعي الجسيمة والمشروعات الخطيرة مثل رجالها ووزرائها السابقين 
واللاحقين تكليفهم بالاسفار والسفارات لدى حكوءة فرانسا القيام بعهمات 
الاعمال ونا كيد العلائق الودية بين الجانبين 

واقصى ما امكن العثور عليه في التوار بخ التونسية والافرنجية من اخبار 
علانق فرنسا بتونس ان اول معاه دلا انعقدت بين فرنسا وتونس هي التي 
وقع الاانفاق عليها بين السلطان المنتصر الحفصي والملك فيليبٍ الجسود اثر 
موت ادبه لويس التاسع الشهير بسانت لوس الدي قدم على عهد الحروب 
الصليسية لغزو نونس سنة 5354 ومات بالطاعون وسط اطلالمدبنة قرطجنة 
القديمة حيث اقامت له دولته بعد نحوستماثة سنة كنيسية باسمه تخلدا 
لدكرب في هاته الارض التى كتب اله عليها ان تدخل نحت حكم فرنسا 
لابتلك الطريقة التي نواها سانت لويس وخاب سعيه فيها ولكن بطر يقت 
المسالة المبنية على تبادل المصالح بينها وبين الامة التي ارنخت عليها سدول 
حمابتها المنبعة 

فبعد ان احندت البلاد التونسة حظها من السؤدد والعز والقَول والمنعة 
ونحكمتازمنا طويلة على البحر المتوسط حمنما ذان جسهه! خصبا وششرائينها 
ملانة بدم الحياة بتاصل الثروة والعمران ااطافح في ربوعها الزاهر بالتتجارة 
الرابحة وبانوار العلوم التي جعات لها المقام الول بين امم العسالم الاسلامي 
اخند امرها في الاندبار سنة الله في عباد فتحولت قوتهها [أضعف ثم المرض 
ثم الهر ملم لعاناة آلام الفوضى والفاقة والجبل مدى الثلاثة القرو ن الاخيرة 
وهي مدة الفترة التي كان فيها لاوروبا بد عاملة بالبلاد التونسيمّ فضربت 


)*( 

علا ستيئليك»! الخد ةر لقان تاكن بنشة في مهب الريح تهت بين 
الخوف والربجاء وهندا دورها الاول ني علاثتها مع فرنسا وان شت قلت مع 
دول اودوبا جمعا' وكان رفع الستار عن الدور الثاني من رواتها التاريخية 
هو احتلال فرنسا الجزائر اثر نهوض اوروبا من سباتهسا العميق الدي دام 
قرونا عديدة فركزت فرنسا بارض افر ييا قدمها مكوز مر ينوي الخلود 
والتحمّت الولاية الجزائرية بمعالكها وجعلتها المحور الذي ندور عليه رحا 
سياستها بافرريقيا الشمالية مع مراعاة حقوق الجواد ولكن مع تتبع حركاتها 
وسكناتها بدون نوان ولا استدبار وذلك حفظا لناموسها بين الاقوام وصيانة 
لحقوتها من نلاعب الايام وكانت ,يومعذ علائق فرنسا يونس مبنية على 
النصح من جهة وعلى اعتبارها ضمن منقطة النفوذ الفرنسوي من جهات 
عا ستياه حت ككس الاو نيت 1 عق وق ال ا 
لدائرة السياسة الفرنساوية بافريقيا الشمالية وآآخر العهد بهذا الدور الثانى 
ليل اسيات لول الدوار اثالث الذي يه و تسب اللحماية الفر نس وية و1 كا 
عنها من مشروع الاصلاحات المادية والاديبة بالمملكيّ التونسية ببدان ما 

قدمت في هذا التمهيد الوجيز يحتاج طبعا لبيان 
"كنت .فيما قبل احسب ان استحكام علارق الوداد بين فرنسا.وتونس 
واعتماد الثاني على الاولى في شعونها السياسية كان انتدا اثناء دول 
المرنحوم حسين بن مود باي وهو الامر الذي اشرت له في السنة الخامست 
من الر زنامي التونسية ( راجع صحيفات ٠‏ ) فعثرت بعد ذلك اثناء ابحاثي 
المنواصليّ في احوال هذلا الدبا على ما ينبا بتقدم صلات الود بين الطرفين 
اذ لدينا الان حدة ناطقة باعتماد تونس على فرنسا في نظاماتها الانساسية هن 


عهد المرجوم الباي علي بن حسين بن علي تركي دايع امير نوئلى عرش الملك 
الحسيني بتونس وهذلا الحجة هي عبارة عن مكتوب رسمي صدر في سنة 
فل ل لجرل ) من لورس السادس عشر ملك فرنسا خاطب 
به علي باي المدكور بمواققته على جمل ابنه حمودل باشا ولي عهد لم اتقدديما 
على 0 اسن منه من ذررنة آل الحسين واليك عسارة ترجته عن 
النص الفرنساوي 
فرساليا في 78 افرييل سنة /ا/ا/ا١‏ 
ابها المولى العظيم الطائر الصيت 

نعلم سموكم بامتثال مبعوثكم سليمان آغة لدى حضرتنا لقضا الماموررية 
المكلف بها من قبل حضرتكم وقد تلقينله بمظاهر الالتفات والتكريم 
وتسلمنا منه المكتوب الذي ارسلتمولااليناكما تسلمنا منه الاسارى والخيول 
والاسود والاحكسية التي وجهتموها لبلاطنا الملوكي على وجه الهددية وقد 
كان قبولنا ما ذكرنا بقلب منشرح وسرور زائد ولالجله اهديكم تشكراني 
الفقة عرن مقاصدكم الحسنة وليس في نظرنا شي* مستوجب السرور 
اكثر من هذل المظاهر الودرة والعواطف الشريفة الذالة على تعلقكم بذات 
حض رتنا وهذلاالاحساسات ندككم على اهتمامنا الصادق بمصالحكم كمات هن 
عن مرغوبنا في ز ياد احكام الصلات بين الفرنساويين والتونسيين ونشهد 
بحسن التفاتنا واعتبارنا العظيم اليكم فهذل الشعائر نوكدها لكم اليو م من جدديد 

هدا وقد علمنا كفية الاساوب الذي رتبتموة لجمل وارئة املك بعدكم 
لابنكم البرنس مود واثنا بنككم بذلك ونحقق لكم اننا سنحكون دائما 


مسرو ين بكل امر يسركم ويسر ابنا” بيتكم والمسؤل من ال ان يشملكم 
ايها الموى اككريم بحراسته القدسية 
الامضاء لويس السادس عش 

فانت نرى بارعاك الله ما لبذ المخاطبت من الاهمية الكبرى اذ هي 
"نمس اعظم ركن اساسي بالدواة التونسية ولاشك انها نتيجة تقاليد سياسية 
متعة تقدم تمهيدها قبل عصر علي باي لان علايق الدول نزداد ارنباطا 
اوفتورا بطريقّة التهياة والتحضير لا بالوسابط الدفعية لان هات نكون في 
الغالب عقيءة وتلك تحكون مصحوية دائما بالنجاح وفي المثل العربي 
« مع الثاني السلامة ومع السجلة الندامة » 

ثم ان تلك العلائق الودية بين فرنسا وتونس اخدت نتاصل بعد على 
التوالي فمن جهة بتقلص ظل السلطة العثمانية بشمال افر يقيا ومن جبة اخرى 
بنمونفوذ فرنسا والتفاتها للاستعمار بالشمال الغربي الافر بتي حتى انم لما 
غزا الملك وارلوس العاشر عمالة الجزائر اوايل سنة ١755‏ بلغ امير نوتس 
ع ا اك 2 للف ارا ساك 
سيئة نحو الدولة الفرنساوية فخاطب قنصلها بتونس لدفع ذلك عن نفس 
وصرح له بقوله « قد جهد بعض الناس في ان يؤولوا بتاويل كلذب ما في 
قلبي مع اني جاهرت بمقصودي واعتنيت باشهارلا فالابد حينئد ان اصرح 
بان مرادي اناستمر مجتنيا عن الف بين عند الحرب على ان مناي ان يكون 
النعمر للامة الفرنساوية اذ هي اصدق احلاف بلادي واشدهم قوة وعلى 
تقديران الساطان الاعظم _يشهر الحرب على فرنسا لما يقال فاني لا احيد 
عن ذلك الحياد ولوجاءني من الدولة المثمانية هاثة فرمان بدعوتني مما كسة 


فرنسا حليفتي فاني لا اطيع لها امرا ولا اسمسح لاحد بتلبية ندائها لحمل 
السلاح ضدها على اني عليم بان خطتي هدلا تعرضني لخطر جسيم ولكن 
اذا نزل ذلك بي اسام امري للاميّ الفرسوبّ ولبس احد اشوقمني آل 
معاقبة عدوها الظالم داي الجزائر » اه 

وهندلا السياسة البالفة في الود حد الغابة مع فرنسا هي التي انتهجها كل 
من أنولى مقاليد املك بعد المرحوم حسين باي فان اخالا المرحوم مصطفى باي 
هواول من نازل عن التقاليد القديمة التى منها تقبيل الراحة الملكية عند 
ا لس ست ان 
بعدلا احمدياشا فانهكان حليفا الملك لويس قيليب وكانهند! الملكمحل اعتمادلا 
ومرجع استشارته ناهيك بما لاقلا به سنة ١٠١10‏ من مظاهر التفخيم والتعظيم 
كما كان يفعل مع ملوك اوربا عند اقتباله ازباتهم ولم .يدلا في "نلك الاونة 
اعتراض سفير الدولة العثمانية عن اعتبار ضيفه ملكا مستقلا لا .يحتاج في 
قبوله لواسطة لان العسلائق بين فرنسا وتونس انما كان عقّدها وتابيدها من 
اقدم الازمان راسا بدون نوسط ابة دولة بينهما ( راجع الرزنامة التونسيت 
لسئة 17#) 

ولامات الامير اجمد باي في رمضبان "0١‏ ورثه في الملك ابن عم 
المرحوم شمد باي والد سمو ولي النعم اميرنا الحلبي ابنتى الله ملكه مدا الإيام 
واللبالي وكان على قدم سابته في مودة فرنسا وزاد في احكام الاتباط بها 
بالعمل بنصبحتها في 'ناسيس النظامات وترئيب القوانين المعروفة بعبد الامان 
اوابل سنة 17974 وكان واسطة ذلك الربط السياسي 55-000 
الدائسع الصيت الفنصل جنرال ليون روش وهو رجل صاحب حنكت 


م ا ص مي 0 
ل لس سمس سي يا يي يهم 


0 

وتجربة وصفه الودخ الود يز الشيخ احمد ابن اني الضياف بقوله «ركض 
فيكل ميدان وهب مع كل ديح » وخدم دولته في بلاد الاسلام 9“ عاما 
قضاها متهافتسا بين الشرق والغرب في انايد شوحكت امته بين الاقوام 
الاسلامية وتلبس مدة بالاسلام وتخاقباخلاق اهله وتعام لنتهم وكتب فنها 
وقد وقفت له على ججلة رسمها بخطه على لائحة 'نمهيدية لقانون عبد الامان 
هذا نصها نقلتها تإبيدا لماذ ذرنا انما واليك هبي بعبارتها « صح من حكانبه 
بيده الفدانية عبد ربه سبحانه ليون روش قنصل جنرال الامبرتور ومئولي 
أمور فرنسا في عمال نونس » وقد زاد الشيخ ابن ابي الضياف في وصقف 
« بانه وان خبيرا باصول الملسَ الاسلامية » ولا ,بعد ذلك لان الرجل كان 
صاحب فطنة عظيمة في الشؤن السياسية مكنته من ممارسة ملوك المسلمين 
ومن حبج الببت الحرام حيث رمى بنفسه في اللصاعب القرربة من المنالك 
كل ذلك تايبدا لسياسة دولته واعلاء لكلمتها بافر يقبي الشماليت فكان 
اول فرنساوي خدم المصالح الجنسييّ بالسلاد الاسلاميت خدمي حفظ 
التارريخ ذكر, ها وكانت هي الاماس المتين الدي بنيث عليى دعامت هيكل 
الحمابيّ الحاضرة ‏ هذا ولم تزدد الحاليّ الارسوخا وثنانا على عهد المرحوم 
مد الصادق باي فانه افتتيح ملكه باداء زيار الوداد والاحترام للامبراطور 
ابليون الثالث عند قدومه الجزائر اوائل سنة ١0/9‏ وكان سفرلا لتلكالزرارك 
بساعدلا اهل الجل والعقد بدولته انظرما قال في ذلك اللامت الفتي 
والشاعر المفئق المرحوم الشيخ مود قبادو الشريف من قصيدة بليفة مميخاطيا 

بها ذلك الامير عند عودنه من الجزائر وهذا مطاعها 


0 
دبع مع جببنك قد اطلا على افق الجزائر فاستم_لا 
ومنها مشيرا لزيارة الامبراطور وأدحكام رابطة الوداد معه 

رعبت لم الجوار وكان حمًا عظيما رعيه شرعا وعقلا 

واكدت المودلا وهي عهد انضم لفرض عهد السلم قلا 

ويالل ما اهدلا رابا والطقفب مجاملة ونلا 

و بالل من سعمى حكفيل بحفظ جوارنا ظعنا فحلا 

ولا برح التزاور مستتجدا ولا سيما لاهل الملك وصلا 

سبحمد غبه من ليس بدري ويعلم ان ما كان بطلا 
وحكان ني استحكام روابط الولاء بين الدولة الامبراطورية والدولة 
الصادقية هزة حسد من الام الاروباوية الاخرى المجاورلة القطر التونسي 
فاخذ رجال سياستها سعون جهد امستطيع في حل عرى تلك الروابط 
م دولة فرنسا العلمية بوتها الوائقة بسطوتها لم تتتحمل تلك الملسافسة 
فاخذت 'نؤيد مشروع سياستها جهرا بواسطة خارحيتها في اروبا وبواسطة 
نوها تتونس ومن اقواهم سعيا لدلك قنصاها العام مسيو رسطان الذي ارتقى 
اثر نصب الحماية لخطة وزيرمقيم لدى الححكومة التونسية ولذلك:ا آن 
اوان الاحتلال الفرنسوي «انت المملكة التونسية متاهية ومتهياة بطببعة 
الزمان لتلفي مشرو ع الحمابة بامان واطمينان وكان في مقدمة الموافقين 
على قبول الحالة السياسية الجديدة امير البسلاد ورجال دولته واهل العلم 
وقد اسفر صبح الحماية الفرنسوية عن استقراد الراحة ونامين الناس على 
النفس والعرض والمال وبسط وجول الرفاهية والعمران بسائر الجهات ووافق 
ذلك التحاق سباحب الدولت الصادقية بالدار الاخرة وطلوع هلال الملك 


8 
العاوي بصعود شقيقه وولي عهدلا الامرر المرحوم علي بأي على عرش اسلافه 
الأكرمين في اواسط ذي الحجة ١١59‏ 


ف القدس المبرور علي باشا بي 4 
( وهواول ملك حسيني 'تلقى التقليد من ,الدولة الفرنساوية ) 
وهوثالث عشر باي من 1 ل المولى حسين بن علي موسس ماك البيت 
الحسيني السني في عام ١١13‏ وكان ارتقاو الملك كما قدمنا في ١5‏ حجة 
5 وبمجرد انتصابه على عرش احداده المقدسين اهدالا فخامة رئيس 
الجمورربت جوقمّ الشرف الفرنساوي وخاطبى ,تلخ_راف نص عسارته 
« سا كان مرادنا في هدا الوقت الذي دعيتم فبه لاولابة عوض احبكم 


10م 
سيدي مد الصادق ان نعطي لسموكم علامة ظاهرة على ما لنا من المودة 
رق نحوكم 5ض لم الصنف الاكرر من ثنشان اللجبون دونور 
وان وزير الدوولة الجمهور بة مسيو كعبون يقلد حضرت كم باسمنا هات 
الرتبة الرفيعة فلتقبلها حضرتكم العلية نوثقة لربط الاتصال بين الملكتين 
التريسية والدراساوية > 

وباثر الولابية 'نفرغهندا الامير لاصلاح حال رعيته وار التنظيمات اللازمة 
يلاد وافت ملكه باصد ارعفولا اككر يم لعموم العصاة الذين شواعصا الطاعة 
في وجه الدولة الصادقية عند اتتصاب الحمابة وآذنهم بارجوع لاوطانهم 
ورد علي املا كبم كما اسقط بقبة الغرامة الحردية على اهالي صفاقس الددين 
ندموا عما صدر منوم من المجاهرة بعصمان الدولتين الحامية والمحمية فتمتع 
الكل من حينهم مثل كافة النواهم التونسيين بمرجمة الدولنين الحامية والمحمية 
ودام مككى عشر بن سنة كان ت كلها إيام 0 وهنا' وكان من اكير المساعدر ان 
له على تنحسين الاحوال بما يناب الزمان والمكان وز يرا الخطير الشيخ 
حمد العزيز بوعتور المتوفى في مستهل المحرم سنة ١617©‏ 

وني الخامس من دبيع الانور »19 ارنقى الأرحوم عمد الهادي باشا 

باي لكرسى الملك عوض والدل المقدس وعلى عهدل زار فخامة مسي و لؤبي 
كاده التونسية اوائل سنة 1١51‏ واقام بها ثلاثة ا بام كانت كلها تواسم 
بواسم وبارحها بعد ان اتقى بين اهلها الد كر 0 ا 0 
باد يز فرد له الزيارة في صائفة المامالتالي وكان اقتبال مسيو لوبي لسبدي 
*#د الهادي باششا باي باحكمل مظاهر الاجلال والتعظيم واحضرل بجانب 


في موسم عبد الجمهوربة واستعرض الجيش الفرنساوي 'نجت انظارلا و بالغ 


اا 


ا 
والدولة الفرنساوية في اكرامه بما انطق لسان الامير المرحوم بالششكر الجميل 
ودام ملك سيدي مد الهادي باي اربعت سنين والتحق بربه ليل اليوم 
التاسع عش من دبيع الانو رسنس 17 وفي مساء اليوم المدكود للقى 
مولانا الامير الحالي التقليد الكي وارتقى على عرش اسلافه الاحكرمين 
رك اانا لين منه منزلة الابناء المطبعين وابتهجت 
لولابته البلاد وانثشرحت لدالك قلوب الجموع والافراد واليك خطاب ننصيب 
سمولا العاللي باسان عمدة الدولة الجمهوربة بتونس 
يامولاي المعظم 

ناه على مغيب جناب الوذ ير المقيم العام قدكافت بان اثرجم لحضرتكم 
العلية عن شعائر الاسف الشديد الذى الم بالدولة الجمهورية لوفلا سيدي 
مدا البادي :ناي وقد كان سمو كوالدا الجليل اصدق مساعد. للحكومة 
الفرنسوبة هذا وقد مر ربع قرن على ما بين الامة الحامية وتونس من 
الاتباط المحكم نحققت اثناو سعادة الابالة ونمت خيراتها وكذلك سيكون 
ملك سموكم موسوما بالسعد والعمران ‏ وبالنسج على منوال اسلافكم في 
التعلق بفرنسا سيتم بمساعدة حضرتكم مشروع العدالت والتمدن والتقدم 
المناسب الذي قاموا به والذي هوعنوان الامارة في نظركم العالي 

وان اقلد حضرتكم الولانة في هدا الجمع المشهود باسم الدولة الفرنسوية 
والتمس من سموكم ان تقبلوا تهنثاني الدانية وني هذا القام بروق لي ان 
اوكد لقامكم ان حضرككم لعل سيكون لها في ناب الوزير اليم العام 
خير مساعد على القيام بالولاية الجليلة التي آآل امرها البحكم لحسن حظ 
الملكة التونسية 


0 

وقد اجاب سمو الامير عن نالك النصر,بحات العالية بالخطاب الجليل 
الانيى نصه 

إباجناب المعتمد السفيري 

لقد ناثرت تناثيرا حسسنا من الاحساسات التي اعرب لنا -جنابكم عنها باليابة 

عن السدواة الفخيمة الفرن.وبة وارغب منكم ان "نبلخوا لبسا عني نشكراني 
وساقتفي بصدق نية وحسن طوية اعمال المرحومين ابن عمنا وعمنا واستعين 
الله في بلوغ المرام في ذلك وارجولا سبحانه وتعالى ان ,يوققني الى 'سدبد 
مقاصدي مع الاستعانت المستمرة بعمدة الدولت الجمهورية الفخيمة على 
ما فيه نمو الخير والسعادة والتقدم المادي والادبي للايالة التونسية اه 

وهندا الجواب الشرينف ,يذل على ما لسمو صاحته من ءاو المدارك 
وسلامي القاصد وطبارة النيت وحب الخير لمملكته واهلها فلدلك جاءعت 
مقاصد سمولا موافقة بكل معاني الكلمة المشروع الخيرى الدى انتهجتم 
فرانسا نتونس وحريا على قاعدا هندا الود الرسبيخ اعرب فخاميّ مسبو فليار 
رئيس الجمهورببة الفرنسوييّ الحالي في اوائل العام الفارط عزن مرغوبم 
في زيارة المملكن النونسيتّ النني حكان زارها اواخر المحرم سنة ١1‏ 
في صحبة سلفه الموقر جناب ميو لوبي رئيس الجمهورية السايق على عهد 
المرحوم سيدي مد البادي باي وتحفظ لها على ذكرى الوداد والمجاملت 
شان النفوس الكرريمةكما تقدمت الاشارة ندلك فتاقت الدولة الفرنساوية 
باجمعها مرغوب رئيسها البمام بعلايم البشر والاحترام واخدت من شهر مارس 
الموافق لاول ربعي عام 175 في تحضير برنامج هادلا الزيارة السعيدة 
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بعس و رج سوس يي يت عسم عي بج 7 “يدوت حب 


)1( 

بمشاركت جناب الوزير مسيو الانتيت المقيم العام بالحاضرة ولما استهل 
دبيع الاخر الموافق لشهر افريل من السنة الفارطةكانت وذارة الخارجيت 
ووزارنا الحربة والمحرية بفرنسا قد اخدت التاهبات اللازمة لانجاز الرحلة 
الرئيسية بالعمالة التونسية وباتحاد مع مدير النشريفات عينت الدولة يوم ١6‏ 
افريل 151١‏ فاتحة زيارته للديار التونسية 
وقبل ان نام باخبار هذل الرحلة التي كانت موسومة بالخيرات الوفير 
ما ا الجزيل بعد الضما الطويل ناسب ان نبتدي 
اولابتزبين جمدها بترجة مسيو فليار حتى تكون اخبارها مستوفاة من كل 
الويجوة ومعلوم ان هذا الرئيس الا ذرمن الرجال الذذين حتكتهم التجرية 
بسماوسته الطويلة اسياسة العمومية بفرنسا فهو شيخ الدولة وعظيمها الموقر 
يسائر بلاد العالم المتمدن لانه الروح المتجسدة من فرنسا والممئل لامتهسا 

قاطبة لدى جيع دول الدنيا 
اما ترجدتّ فخامته فهو مسبو ارمان فليار ولد في ” نومير سنت ١84١‏ 
(5؟١‏ الهحرة ) وقد دخل ميدان العمل بِصفْيّ افودات ببلد نيراك من 
القاطعة المدكورة وولي عضوا بلديا بها سنت 1878 ثم شيخ مدينة 
في سنة 81 وول العضوية بالمجلس العمومي بالمقفاطعة المدكورة من 
سنة 19/1 الى سنة 187 . وفي ٠١‏ فبفري سنة 14005 اتتخب نائبا 
بمجلس الامة كان واحدا من الثلاثمائة والثلائة والستين نائيا وجدد انتخابه 
في سنة 1410 وسنة 1841 وسنة 184 وسنة ١885‏ ونيتلكالاثنا' ولي 
كاهيت لوزير الداخلي والديانات في سنت وكاهية لرئيس المجلس 
البلدي سنة 1841 3 وزيرا للداخليي سنت مداو 68ما في وزارة 


زعام 

السيودوكلير وكان مسيو جول غريفي رئيس الجمهو رربت الاسبق كلف 
بتاليف وزارة فالمها وتولى فيها زمام الخارجية ثم نولى في عدل وزارات 
زمام المعارف من سنة 1886 الى سنة 1888 فزمام الداخلية في سنة 18417 
فزمام العدلية من سنة 1841 الى سنة 1884 فزمام المعارف والددبانات من 
له 6 ال ننة ها فزمام العدلية من سنة 185٠‏ الى سنة ١855‏ 

دخل حنابه مجلس الشيوخ و6 8 حوان سنة 185٠‏ وحدد اتتخابه 
للعضوية به يوم 6 جانفي سنة 18507 ثم ولي رئيسا مجلس الشيوخ يوم " 
مارس سنة ١1855‏ وبي يندا المنصب العالي الى يوم ١‏ شفري سئة ١5١5‏ 

وعندئذ استقال من رئاسة مجلس الشبوخ لتولي رئاسة الجمهوربت 
التي اتتخب لبا في اجتماع فرساي يوم ١5‏ حانفي سني ١5١5‏ 

هذا وقد أن بنا الاوان ان تكلم على محل الحاجيّ من هذدا التاليف 
فنقول مقنبسا ما باتني من الجر,بدة الرسميت للدولت الفرنساوبة ون 
الاؤراق الرسمييّ ومما سمعتف درن المصادر الثقات وشاهنانس بالعين 
وحضرتى بالدات 

نحرك ركاب فخاميّ مسيو فليار من باريس مسا" السبت خامس عش 
افريل 151١‏ وكان في معيتى من الوزراء ورجال الدولة الفرنساويت 
كل من جناب مسيو داحكاسي وزير البحريي وجناب مسيو باس 
وزير الفلاحة وجناب مسيو شومي الكاهية الوزيري بالبوسطة والتلغراف 
وجناب الوزير الاسبق مسب وكوشريي العضو بدار الندوة وجناب مسيو رمندو 
باش ذانب رئاسة الجمهورية وجناب الوذير الفوض مسيو مولاز مدير 
اشر بفات الرئيسية وجناب مسيوفاد.ين رئيس ديوان الكتابة الخاصة بص 


الح 
الر'اسة والقبطان البحري لوجي والكاونيل هلوت من معيني فخامة الرئيس ونجله 
مسيواند ري فليار وغيرهم من رجال الحانشية الرئيسيةاماجناب و زيرالخارجية 
فانه حال دون قدومه مع فخامة الرئيس نلبد سحب المسالة المثر بيت يومد 
باوروبا وكان من مرغوبه ان برافق الجناب الرئ.سي في رحلته فلما عرض 
له ذلك العارض ارسل من بارريس تلغرافا لجناب الوزير اقيم العام يول 
فيه انه بمزبد الاسف لا يستطيع مصاحبة فخامة رئيس الجمهو ربت اثنا* 
رحلته بالمملكت التونسية لوقوع هذل الرحلة في زمن لا يمكنه فيه الانتعاد 
عن الوذارة الخارجية ولدلك فانه يرغب من جناب الوزير اقيم ان ينبي 
اعتذارة لقام الحضرة العليت 
هدا وكانارتحال حناب |أرئيس ومن معه في رتل خاص سار بهم قاصدا 
ثفر طولون على طريق مرسيليا بعد ان تلقى فخامتى مراسم الموادعت 
والاحترام من وذ را" الدولة ورجالها وقد وصل الرتل الرئيسي لمرسيليا 
ضحوةة نهار الاحد الموالي لليلت السفر قتقدم للسلام على فخامة الرئيس 
الجنرال اندرى قائد مرسيليا العسكري وحيث لم يتقرر في برنامج الرحلة 
اجرا' موكب قبل الوصول لطولون اكتفى فخامه الرئيس برد السلام على 
الحاضرين من عربته واقلع القطار بعد حين قاصدا طولون وكان الطقس 
جمبلا والجو زاهيا بصحو الربيع فتسابق الناس لموقف السحكة الحديديه 
واخدوا يهتفون بالدعا' لام الرئبس والجمهورية واذاك نزل فخامته لقاعة 
الاستقبالبالمحطة التي كانت مزينة بالا كسية والررياش والببارق الفرنساوءة 
فتلقى مراسم السلا والاحترام من شب المددينة ومن حاكما البحري ومن 
الجنرال قائد الفيلق الخامس عشر ومن عاملها واعضاء البرلان الحاضنين 


00 
الحاض رين بها وبانفصال موكب القبول خرج فخامته من موقف السكت 
الحدريد فصدحت لديه الموسقى بالنشيد الوطني واطاقت القلاع مائة طلقة 
وطلتة مدفعية اشعارا بالسلام عليه واذاك اتقدم فخامته نحووجة المعسكر 
الفرنساوى واستعرض الجبوش الضاربت هنالك ونحكرم ببعض الاوسة 
من درجات مختافة على بعض الضباط والساحكر ثم 'نوجه الفطور ومن 
بعدلا قصد سرارة المجلس البلدي بطولون وكانث رباع المدينة وشوارعها 
مزدانة بالرابات وبالاكاليل والناس في دل وهيام لشدلةفرحهم بالرئيس 
الموقر والمحبوب فحيالا عند دخوله للسرابا البلدية شيخ مديئة طولووتف 
وخطب لدبي خطابا حماسيا اشار فيى لتوقد نيران الغيرة والحمية في قلوب 
الفرنساوبين وتعلقهم تعلقا وثيقا بالنظامات الجمهودية التي ستميتون 
دونها فاعجب فخامة الرئيس بهذا الخطاب الوطني المبرهن على تبحكن 
النظام الجمهوري من الهج والقلوب وقسال ان في جعل طولون مرككزا 
افتتاحا لسباحته الافربقية معنى لطيفا رمي ما لفرنسا من العناية بدا النغر 

انيع العن بز باساطيله ذات التو والباس 
وبعد ان بارح فخامته المجلس البلدي قصد ساحل المرسى نرحكب 


ان 22 مده ررك امي ول ار الاا” 


« الحق » واذاك كانت ذل السفن الراسية بميلا الثغر من حرببة وتجار د 
تخفق على اعاليها رابات الزرينة والافراح وعند ما وطات قدمه متن نلك 
الدارعة اخفق ثمندانها فوق عمودها الاعلى رابة رئيس الجمهورية وهذلا 
الرابة الخاصة بفخامة متولي الرءاسة هى الرابة المثلثة الا لوان بعينها سوى 
ان فوتها بالقلم الذليظ وباحرف ذهبية رمزا يشير لانسم صاحب الراست 
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يوهي 


كم 

وادى نوتيتها السلام لجنابه واذاك تتحكرم فخامته فقلد الكمندان المد كور 
وسام الكمندو رمن اللجيون دونور وانعم على بعض ضباط الدارعة باوسمة 
من ذررجات مختافّ ثم امر فخامته بالاقلاع والسفر فسارت الدارعة قاصداة 
ميلا بنزرت مخفورة باسطول ضخيم سار حسبالنظام الاني ففي المقدمة 
على اليمين والشمال الدوارع الانية : 

القوطن .اند مشراطية نيان 2 العدالة - الدرية دوفو بن 

وف الوسط : الدارعة الرئيسية 

ومن خلف الدوارع الانية : 

الببادي ‏ الترريور البهاوان ‏ الفارس - الباطة ‏ القانص 

اما المدرعة الرئيسية فكانت لامر الكمندان سان بين المستشار البحري 
سانا بسفارة فرنسا في رومة وهي ذات اربعة مدافع من اعظم طراز ومسا 
من النوتية 745 بحر.يا وقوتها تبلغ الى ١6٠٠١‏ حصان 

هدا وكان سير الاسطول بفخامته بحساب ٠‏ ميلا بحريا في الساعة 
ققضى في البحر ليلة سابع عشر ا برريل وربومها وكانت البحر في اول السير 
هادا والهوا' عليلا ثم اعقب ذلك حدوث عاصفة شديدة في الليلم الثانيت 
التي اسفر صباحها عن وصول فخامته بسلام 


كم 
«لباب الاول 


في زبارة فخامة رئيس الجمهو رربت لبنزرت واستعراض الاساطيل بها 
وهو اليوم الاول من رحلة فخامته ( 18 افربل )1١51١‏ 

قبل ان نتكلم على تفاصيل نلك الزيارة بجدر بنا ان تنقل القساري 
نبذلة من اخبار بنزرت وماكانت عليه في العهد القديم ليمكن المطالع ان 
اظر بين ماضيهبا وحاضرها فمدينة بنزرت جاء ذ كرها في مسجم البلدان 
هذا اللفظ الذي هو اسمها المعروف لعبدنا هدا 

ولم ندر ما ذا رسمها الشيخ مد بيرم في رحلته صفوة الاعتبار بلفظ 
7 بني ذدرت « فكانه نوهم انتسابها لشيلة اوشه ذلك كقولنا بني خلاد 
وبني حسان اما كلمت بنزرت فمحرفة عن لفظ « هيبوزارتوس » الندي 
هو اسمبها في ايام الرومان وهي انجرت لهم من الفينيقيين قبل زماننا هذا 
بما يقرب من الفي عام وكانت يومئذ من ازهر ثغور الاستعمار الرومائي 
افريقيا وبعد اناخند الرومان دورهم من العز وال. ودد وتولىامرهم الادبار 
سنة الله التي لاتتحول عاث البرابرة فيها بالنهب والفنساد وساعدهم على 
نمام ندميرها امة الوندال الددين نوالت هجماتهم على شمال افر بقيا بعيد 
امسيح فكانت بنزرت في القرن الرابع قبل الج راسائرة مع نيار الانخطاط 
وهكادا وجدها العرب عند قدومهم لقتيج افريف.ا بل وهكذا بقيث قرونا 
طوالا الى انورد عليها الاندلسمن جالية عام ٠‏ العجرة فدركوا رمامم! 
ونفخوا دوح الحا في ربوا الدارسة واحدثوا فيها المصانع والغروس 
وعمر وها بالبناءات ناهيك انهم اسوا ماحومثٌ تعرف ليومنا هندا باسم 
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« حومة الاندلس » الواقعة في قلب المدين ة كما فمل اهل الجالية الاخبرة 
منهم بتونس على عهد بوسف داي ( اوائل القرن الحادي عشر العجرة ) 

وفي القرون الوسطى كانت بنزرت مكمنا لاهل اللصوصية منقرصان 
الببحر ولها في هندا الباب شنئان مع اساطيل البندقية لني حكثيرا ما رمتها 
بالقنايل اخندا بالثار 

ولبنزرت اهمية بحرية عظمى يقال ان موقعما البحري مرن اهم 
البواعث على اتتصاب الحماييّ الفرناوية بتونس لذلك كان هددا الثغر 
المنيع محط انظار الدوائر العسكرية الفرنساوية من حين سط اجنحتّ 
الحماية على هندلا الديار ققد انفقت فرنسا على استحكام 'نغر بنزرت منالمال 
مادونى كنوزقارون واهتمت بهندا المرسرى الاهعتمام الندي جعل اليوم 
بنزدت في طليعة المراسي الحريبة الاولى على لوحة الوجود باقرار كل موجود 

وني صدر الحماية كان سكان بنزرت نحو خجسة *الاف نسمة فلفوا 
اليوم خمس مرات اضعاف ذلك وهذا بقطع النظر عن مديئة فريفيل 
المتولدة عنما والواقمت على بحيرتها بالقرب منها حيث مناخ اليد الاملت 
البحرريتّ والحربية الفرنساويتّ وقد اخذت مدينمّ ف يفيل من سرعت 
التقدم ما جعلها على صثر سنها مخمورة بالعمران ناهيك ان عدد سكانها يربو 
اليوم على العشرة الدف نفس 

لاجرم ان مثل هندا التقدم الواضح ال ويد لسطوةا فرنسا بين الامم 
هوالذي جمل بنزرت مما ينام لبا ويقعد في دواوين الحكومة الفرنساوية 
وكان ابناء جيلنا الحاضر لم يزالوا على ذحكر من الحظوة التي نالت.ا هذلا 


المدينت لثمان سنوات فارطت عند نشرفها بزيارة فخامة رئيس الجمهورية 


السسايق فكيف يسا وقد نمى 'تقدمها وتكامات عداتها حتى صار ثثرها امنع 
من عقاب الجو بدلك عليى التصر,بحاث العظيمة الني هي عنوان السياسة 
الفرنساويتّ من جهن مصالح فرنسا الوطنية التي فا بها فخامت رئيس 
الجمهو رن عند قدومه لاعمالي النونسيض كما ستراة قررينا 

اما وصول الاسطول الرءسي لميلا بنزرت فكان بكر يوم اللاثاك 
ثامن عشر افرربل ١91١‏ 


الدارعم الرءسيم المسمالا « الحق » 

و 0 
مصحوبا بمظاهر الجابة والاجلال فحيته في الحال الاساطيل الفرنساويت 
والامكليزية والطلاية والاسانيولية التي سباني ذ كرها وهتف نوئية جما 
بالسلام واطلقت المدافع من المعاقل والنكنات ومن الاسساطيل المذحكورة 
واذاك تنهيا فخامة الرئيس لقبول سمو الحضرة العلية الني "نقدم مجيثها 
لبنزرت بكرة ذلك السيوم في دتل خصوصي مصحوبة بالوزراء الفخام 
ا ا ار" 
البرنس سيدي المنصف باي وجناب الوزير المقيم العام وجناب الوذين 
الاكر وحناب وذير القلم وكاد رجال الحاشية الللكية الطرادلا الحربية 


ما يوب ب 


)م 
المسمات « هالبارد » وسارت بهم تحت الرابتّ الحسينيت نحو الدارعت 
الرئيسية وعند صعود سمولا اليا اخفق كمندانها بجانب الرات الرئيسية 
البيرق الحسيني واذاك ادت الدارعة الحربية الراسية قربا من هنالك 
مراسم السلام امه لوكي باطلاق احسدى وعشر بن ,طلقة مدفعمة وعلل 
ارثقاء سمول للدارعة الرئيسية تلقل براس المدرج جناب مسيو مولار مدير 
التشريفات وجال الحاشية الرئيسية وتقدموا بسمول نحو قامة الاستقبال 
حيث كانفخامة الرئيس في انتظارلا وحوله و زرا"لاوان مسيو فليار بكسوة 
التشريفة الكبرى وسموسيدنا محمد الناصر باي بملايس الاعياد وعلى راسه 
التاج الوهاج وصدرة موشحا بالشر بط الا كبر الفرنساوي و برقبته نيشان 
آل الببت الحسيني فلا دخل على فخامة الرئيس تلقل جنابه بمظاه 
التعظيم والتكريم وبعد ان تصافحا مصافحة الكرام حيتى الحضرة العلية 
بالعبارات الاانية تاها فخامته بمظاهر الشكر الجميل ‏ قال 
ني اعد هذا اليوم من اسعد اوقاتني واني احقق لخامتكم 5000 

اصبح عظيما بقدوم جنابكم لزيارة هدلا الديار التي في دنف حاية فرنسا 
المنبعة 

واني اقدم لفخامتكم عبارات التهنئية الْلسية وارجومن اله ان ككون 
رحلكتم مشمولة بالراحة ومقرونة بالسرور 

ثم تعر فكل من جنابهما بحاشية صاحبه قندمت الحضرة العملية 
لفخامة الرئيس نجلا سيدي المنصف باي ووزيرها الاكبر ووزيرها 
اقلم وقدم فخامته لسموها وزير البحرية ووزير الفلاحة والكاهية 
الوزيري للبوسطة والتاغراف وباش كانب الرءاسة الجمهوربة وبقية رجال 


اخ نا 


0 

معبته ثم بعد ذلك جلس سموهما فوق دستين توامين فخنمين واتمادلا 

عبارات الوداد الراسسخ بما دل على 'نمكن صلات الوفاق واستحكام رواط 
الالقة بين العنصر,ين المتحابين 

وكان جناب الوذير المقيم اثناء ذلك محل النفات فخامٌ الرئيس 

فحبالا جنابه نحية الوداد وشكر همته عن ملازمته لركزلا العالي بالرغم عن 

٠‏ الرزء العظيم الذي الم بى قبل ذلك بيوم اذ فقد اخاا بفرنسا 


جناب مسيو الالتتيت الوذ ير المقيم العام 

ثم على اثرذلك قدم على الباخرة الر بسي الاميرال بوقائد الاسطول 
الاتكليزي مصحوبا باركان حربه فادى لفخامة الرئيس زبازة الاكرام 
والاحترام وعلى اثرلا قدم الامير اوبري قائد الاسطول الطليائي مضخوبا 
باركان حر به وادى لفخامته مثل "نلك المراسم ثم على اثرلا قدم القبطات 
ماركيس تمندان الدارعت الاسبنيولية وادى لفخامته نظين تلك الواجبات 
وكان لزيارة هواد' القواد اللاث احسن وقع في النفوس لما قاموا بم نحو 


(؟) 
فخامة الرئيس من مظاهر التوقير والتعظيم نم بعد ان قدم فخامة الرئيس 
دوساء الاساطيل ا_.لاث واحدا بعد واحد الحضرة العلييّ انتقل وسموها 
على الساعة الثامنة الطرادة المسماة « الهرج » من اسطول بنزرت واستعرضا 
عموم الاساطيل الفرنساوية والاجننية المتجمعت هنالك 


فخامي الرئيس والحضرة العليّ يستعرضان الاساطيل بمداا بنزرت 

فكان منظر ذلك ني أن واحد ديعا ورهيبا لما تححكيه نلك المظاهر 
النادرية من معاني الول وسلامة الاوطان وني تلك الاثن؛ كانت المدافع تبرق 
وترعد بما بخيل انها قد قامت القبامة واللوسقى تترنم باناشيد الفخار 
والنوتيت يمتفون بالدعاء 

ثم بعد استعراض: الانناطيل ركب فخامة الرئيس بوذ رائه وبحاشيتس 
ذودقا حرببا وتوجه لرد الزيارة للاميرالات قواد الاساطيل الاجنبية فاتتدا 
افلا بالاسطول الاتكليزي حيث ادتقى للباخرة الاميراليت المسماة 
« سويفتزور» وزار الاميرال بو الموفود باسطوله من قبل دوليٌ بريطانبن 


لام 

العظمى ومن بعد زار الاسنطول الطلياني حيث انلقا"ا على متن الدارعث 
« بنديتوبرين » الاميرال وبري الموفود باسطوله من قبل دولة (يطاليا ثم 
ختم زيار السفن الاجنبية بز ار الدارعة «كتلوئيسا » الموفودة بقيادة 
القبطان ماركيس للسلام عليه من قبل دولة اسبانيا وبهسانه المناسبة احسن 
فض_امته بوسامات الشرف لضباط انلك الاساطيل فللاميرال الانكليزي 
بالصنف الاول من اللجبون دونور ولن سواة باوسمة من الدرجتين الثالشت 
والرابعة اما الا:بيرال الطلياني فحي ثكان محر زا من قبل على الصنف الاول 
الفرنساوي فقّد اهدالا فخ_امة الرئيس وعا" ثمينا من الفيروز يمثل شكل 
المرالا « المصلية » لني رسمتها ,بد المعلم كاربو النقاش المشهور 

وبعدئد عاد فخامة الرئيس من زيارة الاساطيل الاجنيية اركب 
والحضرةة العلييّ ووز راوهما رحاشيتهما الطرادة « الهرج » التي تقدم 
ذككرها وساروا نحوجة ار النزول مدررت” 


)5) 

فنزل فخامته والحضرة العلية على نغمات النشيد الوطني الفرنساوي 
وكان في استقبالهماكافة اهل الحل والعققد ولدى نزول فخامته البر ارسل 
جناب رسائل برقي لملوك الكلتيرة وليطاليا واسبانيا في النشكر اليهم عن 
مشاركة اساطراهم في الاحتفال بفخامته بمناسبة قدومه البلاد التونسيت مما 
يويد علائق الوداد بين دولهم والدولة الجممورية ولا شك ان في قدوم 
اك الاساطيل ني الاوقات الحاضرة معنى سياسيا دقيًا لانى صادف اول 
مر شاركت فبها اساطيل نلك الدول بالحضور رسميا في مظاهرات 

فرنساوية بالمياة التونسية : 

م تقدم جناب الوذ ير امقر وعرف فخامة الرئيس باولئك الدوات ومسئى 
الموكب نحوحبة العسا كرالتي حشدت هنالك لاذا: مراسم السلام والاحترام 
فاستعرضها فخامته ثم انعم بوسام الشرف من الدرجة الثالثة على الكلونيل 
دونالقائد الطبجية وباوسمة من الرتبة الرابعة على من دونهمن ضباط الير والبحر 


فخامة الرئيس لد الاوسمة لضاط حامة بنزرت 


0 
وكان المقام جليلالكونه عسكر با بحتا ترنمت خلاله مو سقى الجيش 
باناشيد الفخار وبانشودة المرسلياز الوطنييّ التي ما سمعها احد فبى نفس 
'لتتحرك بين جنسيه إلاوداخله العجب 5 فبه دواعى الحمية وهللا 
الانشودة الني نظمها احد الوطنيين مرن الضباط اع نالفي 
«روجي دلا ليزل » في سنة ١1/57‏ كادت ان 'نكون اشهر من نار على علم 
حتى انهاقد اص حت في زماننا هندا انشودلا العالم المتمدن باجمعه ولا شكان كل 
واقف على اخبار الدول واحاديثالمال ام .بزل على ذكرمن ان خلع السلطان 
عند الحميد خان وقيام السلطان مد خان الخامس كان على نغمات هندا النشيد 
بلسانحزب الاحرا رمن الام ة العثمانيةوقد اعتنى الأرحوم رفاعة باشا الطهظاوي 
المتوفى سنس 1750 بترجت هدلا الانشودة ورسمها في رحلتى المشهورة وانا 
ننقلها عنه هنا انماما القائدة لان د كرها س.متكرر مرارا بهذلا الرحلةودونكها بنصها 

فهيا يابني الافطان هيا فذوقت فخاركم لكم تهيا 

انيرا الراية العظمى سوبا وشنوا ا 
عيكم بالسلاح أن كه ونظم صفوفكم كل الاك 
وخوضوا في دماء اولى الوبال فهم اعدافكم في كل حال 
وجورهم غدا فيكم خليا نا < حرطي قناء ارك الوبال 
اما 'نصفون اصوات العساكر كوحش قاطع البيداء .كس 
وخبث طويت الفرق الفواجر ذبيح بنيحكم بظبى البوائر 

ولاببقون فيكم قط حا 
( عليكم الى آنخرالايات الثلاث ) 


قم 
١‏ 


أ 
قماذا تبتغى مناالجنود وهم هيج واخلاط عبيد 
كدا اهيل الخباني والوغود. كذاك ملوك يدى إن سردا 
ر للك اك حل 
لمن جعلوا السلاسل والقبودا واغلالا واطواقا حديدا 
لاهل فرنسة ليروا عبيدا وليس مرامهم هندا جديدا 
اما هندا عجيب ا اخنا 
( عليكم الى اخرلا ) 


وكيف يسوغ ان نرضى رعاعا من الاغراب دبغوت ادتفاعا 


ويجري شرعهم فبنا شراعا واندالالديهم لاتراعى 
عاايل وود 
( عليكم الى اتخرد ) 
فسلم باسلام من المذله فما نرضى باات تنقى اذل 
يا ا ا 2 د رن 
تكيف وقدرا اشعى عا 
( عليكم الى لخر ) 
الهي حكيف يقهرنا ملوك يسبل العدل ليس لهم سلوك 
واندال للاستعباد حيجحكوا ومافي الفذر يشركنا شريك 
ولا احد بم ابدا حرييا 


) عليكم الى لخر ( 


)5( 

فل لهم إيا اهل المظالم وادباب الجرائسم والساثم 
اما تخششون من نلك المحارم كذا اهل الخيانة الممكارم 

وظلمهم لقد بلغ الثريا 

( علبكم الى لخر ) 
احلوا الخوف نحوصكو اماما وخاوا البدل عندحكم اماما 
ونقضكم لوطنكم ذماما بن تجزوت ذلا واتتقاما 

وتكتسبون عند القوم خزا 

( علبكم الى كخرد ) 
ناكم قد تسكرت الاهالي وسارت كاها نحوالتسال 
لتقتحم المهالك لاتتبالي اذاما مات ليث في النزال 

انالك امدصيا 

( عليكم الى سرد ) 
صفير القوم منا والكبير بحب قتالكم فرحا ,طير 
تحاربيكم وليس لكم نصين وليس لحربنا اصلا نظي 

وحاشا فحولنا يلون عيا 

(عليكم الى آخرد ) 
اكوا ا 0 
تمانعى وتخشى اف يضاما وناخد نار إلا دمن تعامى 

وجاد وان يكن ملكاعتيا 


( علبكم الى اخرد ) 


ل 


مم 
لنا حربيّ في الحكون تسمو تزيد اذا الحروب بدت ونمو 
امالمص ركو ريا سار اللاو يا ا 
على ننم الثاني والبحميا 
( عليكم الى لخر ) 
تموت 'عداتها مونا شنيعا اذا ما ابصروا عرًا متيعا 
يحوزجاتهسا مجددا رفيسا فول اندي يبفي الرجوعا 
لرق ,يكتسسى خطأ وغيا 
( عليكم الىآنغر ) 
سندخل سلك ارباب الجهاد كاسلاف لهم طول الابادي 
وتحونعوهم في حكل ناد وتتفوفضلهم في حكل واد 
وتبلغ في العلى شاوا قصيا 
( عليكم ال آخرة ) 
سل ان نحكون لهم فداء وصكل فى بفخر التصرباء 
وات لابعدهم بك اذا لم نتقم لهم العداء 
وياخد ثارهم من كان حيا 
( عليكم الى كرد ) 
ولنرجع لحديث رئيس الجمهورية فنقول ان فخامته والحضرة العلية 
واهل الموكب جميعا ساروا بعدعلى القدم بن سموط العسا كر قاصدين دار 
المراقية المدنية ببنزرت حمث تلقى فخامته مراسم التبنئة والسلاممن متوظفي 
الادارات واساتدة التعليم ومن الهيات الرسمية والمجلس الشرعي واعيان 


- 


للليةا 
النزلاء والاهالي وكانت دار المراقبة وشوارع المدينة 'تدريعليها ريات الزينة 
والوجولا باسمة والقلوب فرة مسر ورلا بحيث انه لما خرجج فخامته والحضرة 
العلية من مواكب القبول وسار ركابهما الكلى نحو قاعة غاذا الفطور مرق 
المرسى كانت الاق والبطاح 'تتماوج بالخلايق والناس في جوع مولنت 
قد جاءوا من كل حدب ينسلون 


الركاب الرئيسي والملوكي بشوادع بنزرت 

ومما زاد ذلك المنظر بوسجة وحسنا 'نقاطر جموع المر يد.ين اهالب طرق الك 

من بنزرت والاعمال الثريمة منها وكذلك عمد العربان وشيوخ احيائهم 

وفرسان قبايلهم فكان لاجتماعهم في صعيد واحد بصا بحي الوجق و بخيالة 

النظام في ذلك الوسط المختلط اختلاط الحابل بالنابل منظر ببحاكي ,بوم 
الحشر والننشس 

وكانتقاعة الفطور مغشاة بالبسط الرفبعة ومحلاة بالسبارق الفرنساوية 

والتونسية والا تقلينية والطليانية والاسبنيولية ومتوجة بالاسلحة من" ذل نوع 


)م 

والمائدة مزينة بالزهود والرياحين وبلاواني الفخارية مرن نوع الخرف 
التونسي فجلس فخاست الرئ.ى بصدارة التنام وسجاس المقام الملوكي على 
يمينه فالانيرال اوبري قائد الاسطول الطلياني فجناب مسيوبامس وذير 
النلاحت فجناب نسيوشومي الكاهية الوذيري بالبوسطة والتلفراف 
فالسيد المادي الجيلاني عامل بنزرت فجناب مسيو لوشري الوزير الاسبق 
فالبرنس ديدي المنصف باي فجناب سيدي يوسف جعيط الوزير الا كير 
فجناب الاميرال ببلو قائد اسطول فرنسا بالبحر المتوسط فجناب مسيو بركلي 
قنصل جنوال المكثيرة بتو 

وجاس ليسار فخامت الرئيس جناب الاميرال بو قائد الاسطول 
الاتكليزي فجناب م# يودككاسي وزير البحرية فالقبطان ماوكي سكمندان 
ار ير الْقيم العام فمسيوارن و كاهية 
المجلس ال,لدي ببنزرت فجناب سيدي الطيب الجلولي وزير العَامِ فمسيو 
سيري ذانب مجلس الشوري فجناب مسيو بوتزيني قنصل جنرال إبطاليا 
بتونس فجناب مسيو ماسياس قتصل جترال اسبانيا بالحاضرة فيقية الذوات 
فمكانبو الصحف الباريسية المصاحبون لاركاب الرئسمى فاصحاب الجرائد 
الفرنساوية والطليانية بتونس فمدير جريدة الزهرة اليودية يقي الاعيان 
بحيث بلغ عد الجميع لنعو ثلاثمائة حضروا كابم تلك المادبة 
الانيقة باستدعاء من المجلس البلدي بمنزرت 

وني ختام الفطور استوى كاهية المجلس البلدي واقفا ونطق بخطاب 
حي فيه فخامة الرئيس وهناا بالقدوم واقتبس من حضورة باسطول ضخيم 
في ميلا ينزرت الدلالة على ما لفرنسا من العناية بهسندا الثغرثم استمننح من 


1 جيحيدة 


م 

فخامثه استعمال وساطته الك دمة لدى جناب الوذير اقيم لينسع الجال 
للتجارة بمرسى بنزرت وختم كلامه بالثناء على همة مسيو دلكاسي ورين 
البحر الدي ما انفك نصيرا لثغر بنز رت النبع ثم شرب نخب فذامة الرئيس 
والحضرة العلية فصفق له الحاضر ون 

وتلا في الخطابة رئيس الححرة التجاربة بينزرت فاعرب عن تحمس 
وطنيته وغيرته وعما لمجلس التجارة من الرغائب والاماني والفت نظر مسيو 
فلياد لاهمية موقع بنزرت من جهت التجارة القاضية بانشاء حوض خاص 
لوسق الفحم المستخرج من مقاطع الونزة بالجزائر الندي ,يومل تحويل 
اسنتصدار من اميا الجزائرييت للمياة البنزدتيت ثم ختم -خطابى بالدعاه 
أجمهورية ورئيسها بالسعادة والاعزاز 

وقام بعدلا مسيو سيري كاتب مجلس الشورى والقى الخطاب البليغ 
الاتي ملخصم 

اقتتيح مسيو سيري خطابه بالاعراب عن شعار الغيرة والنخوة الوطنية 
التي ششمات كافة الفرن وبين بالعمالة التونسية بمناسبة قدوم فخامة رئيس 
الجمهورية الذي هو راس الامة الفرنموية الحرة والمنئل في اعيرن العالم 
المتمدن لشهامة ومجد الشعب الفرنساوي 

ثم نخلص لانسدا' مزيد الشكر لجناب الوذ را؛ واعضا' البرلان ورجال 
الصحافي الفرنسو ردت الددين شاركوا كل بما في طاقتم على نابيد السيادة 
الفرنسوية بالعمالمّ التونسيت وعلى 'نحقيق سعادتبا ونشر اعلام التددتف 


فوق ربوعها 
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نينا 
ثم عرف الخطيب بما آل اليه امر بنزرت التي اصبسم نغرها منيعا وصالحا 

لابو" اضخم اسطول في العالم حكما يستدل ذلك من حضور الاسطولين 
الانكلين ي والطلياني بجانب الاسطول الفرنساوي لاداء مزاسم الاحترام 
لنجابة رئيس الجدرورية 

ثم قال ما معنلا ان فرنسا احيت هادلا الارض بفْضل نشاط معمر بها 
فاصبحت جهاتها تزخر بالخيور كالبحور واصبح العرب اهاليها في عم من 
الرزق يعيشون نحت جناح الامان والعافية 

ثم اشار لارتقا' موارد الزراعة قال ان الشجرة المارحكة قد مدت 
اجنحتها فيما بين سوسة وصفاقس بحيث انه لا يلبث غير ذمن قليل حتى 
تصبسح تلك الجهات منطاة بظلها الوريف وهندا زيادة على ما قامت بم 
دولة الحماية من تمبيد السبل ومد سكلك الحديد وقتح المراسي لتسهيل 
انار واستمار كن ز الازض التي منها مناجم الفسفاط الواقعة بعمل قفصة 

ثم قال وبعناية جناب الوزير اقيم العام محل اعزاز كافة المعمر.ين قد 
اننشر التعليم كما نم ناسيس جمعيات الاحتياط الزراعية الي اشتد بها ساعد 
الاهاللي والتي انقدتهم من اضرار المجاعة والربى وهذا فضلا عمسا منحتهم 
الدولة مون التخفيض في ضرببة الجبى على التدرريج وانتقل بسد ذلك 
للكلام على احتياج المملكت لقرض مالي فاستعطف من مراحم قخامة الرئيس 
وءر: وزراء الدولة الجممورية واعضاء البرلان الحاضرين ان بمدوا بد 
المساعدة لانجاح هدا القرض الذي وافقت عليه لجنة الميزانية بممة الوذير 
المقيم العام اثناء اقامتى الااخيرة بارس 
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وني الختام شرب الخطيب نخب فخامنّ الرئيس ودعا لى ولفرنسا 
بالسعادل والعمران 

واخيرا نمض فخامٌ رئيس الجمهو رودي فاستوى الحاضرون وقوفا 
والقى الخطاب العظيم الانى نص 

سادنى 

اله ليسرني -جدا اهدا* المملكة التونسية سلام الالخوة من قبل فرنسا كما 

ل الوا ره الدولة الجممورية لسموسيدي 


مد الناصص باي واني 1 حظ إرفع كان بي على سلامة حضرته العليتّ 
داعبا من صميم النؤاد 00000 0 
سادنى 


انحكم على علم من مّدار الاهتمام البليغ الدي نتتبع به ارتقا” جابتنا من 
ودا" البحر الفاصل بيننا وانيلااغرب على لحد اذا قلت لكم ان ذلك الارتقاء 
المتوالي عودنا على الاعتقاد انه في هذا الصمّع من ارض افريقبا حيث كان 
مقر السيادة الرومانية في غابر الازمان ومناخ مدنيتها التي اضائت بنورها 
اطراف المعمور قد احبينا بمساعدة مواطنيذا ابناء العنصر الذهلى بعد انطواء 
قرون عديدلا طرييق السلوك مندا القطر نحو مدارج الثروة التى ستنموما 
قوة ججيعنا لما سيتعاظم بها ممجدنا بين امم البحر المتوسط 
وان الاشغال العظيمة التى قامت با الحمابة بمدخل بحيرة بنزرت 
ليست بالقلياة الاهمية في جانب اللخطوة الفسيحة الني مشيناها للامام افليس 
لنا في هذا الحين نفسه شاهد عدل على ذلك في مشهد هذا الاحتفال بهندا 
النغر البسيم الدي هو كشاف طلائع المدنية والدي هو مدل المنابة بفضل 


7 


م 
مثابرة سا كنيه على الخدمة في سبيل مستقبله الحسن ‏ فلسنا بالذي تنسسى 
هندا الاستقبال الباهر الذي واجهتنا به بنزرت واني اشاكر لمتمدها البلدي 
الذي خطب الان بين بدي ارق خطاب هما انني على كانة اهاليا 
الجديري نكسعتمدهم الكو د بكامل العنابة وادعو الجميع بخير 

وانه ليروق لي تند كر زيارتي اليكم سنة ١5.٠‏ في صحبة سلفي امعظم 
ولاجله فان رئيس مجلس التتجارة الحريص على مصالحكم التي هي في الممنى 
مصالحنا قد صادف المرمى اذ شار في خطابه البليم التصر بحات التي وقعت 
في ذلك العهد وهي نصر بحات نراها قد اثمرت عبانا بفضل احتهاد اولك 
الشسجمان الذذين غرسواشسيرة عاستا الاقتصادية واللسربة وى ارس 
المختارة فاولقك الرجال ومن اعقبهم في العمل قاموا دائما بواجب الدمت 
وعليى فاقتدا' بتصرربحات كاتبٍ مجلس الشورى الفرنساوي الذي مجد 
ذحكرهم ١‏ ثون سعيد الحظ بتوجيم عبارات الامتنان بالنيادت عن الام 
الكافة المعمرربن والاهالي الفتتخربن بتعلتهم بفرنا 
سادتي 
قد حصل لي اتاج عظيم من حسن القبول الدي حبيتموني بم 
فكان ارواحنا قد امتزجت بارواححكم او كان تفخامن روح الجمموررية 
بعث لضفتي البحر المتوسط لييجعل اخلاصنا رسخا لشرائع وتعاليم ومقاصد 
وطانا العزيز العظيم داني اراحكم قد اددكتم ان الغرض من رحلتي هذلا 
اليكم ليس هو الاحكتفاء بالنفسسح وبنعيم السياحة بل القصدمنه القيام بعمل 
افع لكم والينا- نعم ابي -جئت لدرى واسمع واحفظ ما سيقال لي 


لانم 

وان الوزراء اعضا' الدولة الفرنسويتّ جاءوا ابضا لبذا الخرض نفس 
فمرادنا ان نستطاع الاحوال بانفسنا وان نماسسكم بالدات لنسمع مباشرة من 
اواهكم مهي احتياجانكم وما هي ر: غائبكم وحوانا عنها سبركون 
ليس بالمواعيد الفارغيّ لان لنا اليقين بان زبارتنا هذلا سينتج علها الخين 
مشروع الحمابت الذي قد نما واثمر وكم من تقلبات ني طريق الاصلاح 
قد حصلت هنا في ظل رابتنا اثناء هذ الثلاثين سنس 

هذا بالجمع بين بحيرل بنزرت والمحر لكين قد أصبيح ف طوعكم 
ان تمكنوا عند الحاجة اقوى السفن الحرسسة من الالنجاء هر إب مستعصم 
0 أو من مساعدنها على أي اصلاح بهذ المعامل البحرييت المستكملت 
النصاب 

واني اهني نفسي معكم بقبول زردارة السفن الحربية الجميلت التي 
اوفدها ثلاث دول عظمى احبة لمياهكم الزاهية حندو احد اساطيانا العظيمة 
ونعني ما 'نلك المدرعات التي رضيت غيرتي الوطنية بالسلام على اعلامها 
المظفرة اثنا' الاستعراض البهيج الذي وقع نحت نظري في هذا الصباح 

فادلة الاعمال المحمودة التي نشات عن الحمابتّ قد اصبحت تفوت 
كو يام وا ا لاو ييه 
فالفرنساوبون الدين كانوا في عدد سبعماثة ايام معاهدة باردو قد "نجاو زوا 
اليوم الادبعين الفا ومساحة اراضي الزراعة التي انسم نطاقها بفضل 
احيا' الارض الموات اصحت تربو على ثلانت ملابين هكتارا وقد كان 
البكتار من الارض في سني 1881 يتراوح يبن خمسة فرنك وحمسة عشس 
فرنكا فصار اليوم بتراوح بين المثّة والخمسين والثلاثمائة واصبحت قبمة 
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الرباع في ادن مما يسلكه الفرنسويون تبلغ على التقريب الى مائتين 
وعشرةا ملابين وني مدينة نونس حيث نحل هندا المساء قد بلغت البنايات 
التي وقع نشبيدها ني السنين الاخيرة الى نسب بناية جديدة في كل .يوم 

ومن حيث بالكنوز المعدنيت قد نحت الدولت من ناسين الحمابة 
كك البوم ٠غ‏ مقطعا معدنيا يستخرج منها بنسبة حمسمائة الف طئلاطن 
من الحديد والتوتية والرصاص مقابل مليون وثلاثمائت الف طنلاطت 
مي الفسفاط 

وقد امتدت الطرقات لسائر الجبات فحل حولها العمران والئرول 
واصييح طولها لا.يقل عن ادبعت آلاف ميل بعد ان كان اربع اميال 
لاغير في سنيّ 184١‏ وهبي عبارة عن الطريق الواقع بين باردو وتونس 
وبلغ لول شريط السك الحديد الى الف وستمائت ميل نسير فوقها 
الازتال الان وعما قريب سي رتقع هد امد آل الفي ميل 

وخانمة القول ني هدا الباب فتيح اربعة مراسي عظيمة 'نامة العدة 
انجاوز <رحكة تجارتها مليوني طنلاطة 

وقد كان نمو الحركت التجاريت على التدزيج والتوالي فبعد ان 
كانت نسبيّ 76 مليونا من الفرتكات في سني 1884 صارت بنسبت 


37 مليونا ونصف ١المليون‏ في سنة 16١5‏ ينوب منها المتاجر الفرنسودتّ 
وحدها ١١5‏ مليونا من الفرتكات اي على نسبة 4ه في الماثة من المجموع 
وذلك بعد ان كانت حصة فرنسا في سنة 1884 على نسبة هم في الماثة 


وقبمة متاجرها نيف وسةة وعشرون مليونا لاغير 


)م 

ولتدكان في الوسع الا كتفا" بده النتائج لو كانت حياة الانم متوقفة 
على مجرد استثمار مواردها الاقتصادية وحدها الاان هنالك قوات وموارد 
اخرى معنوبة من المنا كد استخدامها قبل كل شى' لتدعيم هيكل الحماية 
على اساس متين 

ان الحمابة لم تهمل شيئا من الامور الي نحوم حول مديد المساعدلا 
لكافة المستظلين برابتها من جميع امال والندل فد اعساتتهم على التعليع 
لتثقيف افهامهم وعلى معرفة واجباتهم لانباع طريق الرششاد وعلى اعلا* 
مدادكهم لتوطيد عرى الوفاق بين نني الانسان 

وني هذا امقام زم اسدا" الشكر لدارس التعليم ولاماتذتها الجديرون 
من كل ويجبة بوثوق الابا والامهات لانهم لم ببخلوا باوقساتهم ولم يضنوا 
عناتهم ولا باجتهادهم للقيام بمامودبتهم الشريفة ذات المصاعب الكثيرة 

كما باز مالثناء إبضا على مشر وعات الاعانة العمومية والمستشفيات ونظامات 

التعاون والاحتياط والقروض الزراعية وبعبارة افصح يلزم ان نمجد كل 
صنيع من شانه ان بطرد عن هذا القطر المصائب التي نالم متها جسدلا في 
الماضي كالجوع والربا والوباء 

والخلاصة ان هددا النور المتزايد الذي اشرق على هذا القطر انما هو 
بفضل ذ6" فرانسا الكريمة فلدلك يسوغ لنا جيما الإتهاج بما قد حصل 
ومن العدل شغي ان تليج بشكر سمو الحضرلاً العلية عن مساعدتتها العاليي 
مشروعاتنا في كل حين حكيف لا وفضائلها وحبها لصنائع الخير وصداقتها 
لفرة. | وجميل ميلها لنواب الجممورية وتعضيدها اياهم لم ,بحم الشلك دولها 
قط زيادة على ما لسمولا من عاو امثال الذي جعله قدوة تعلم الناس مثلا 


كيف يعتني امير في قصرلا بالوقوف بنفسم على تريب وتعليم انجالى 

هندا ولا .سوغ ان ننسى ايضا ما هنالك من المشاركة الحسنة الني قام 
بها النزلا' الاجانب وهي مشاركات ناطقة بشواهد تعلقهم بهندل الايالة وبالهياة 
القابضة على ازمة امورها فلنتشكر عن ذلك لرجال الجالية المالطية ولرجال 
الجالية الطليانية القويت والقديرة التي عملت كثيرا في سبيل النهضت 
الاقتصادية واللتى بحسن سلوك ابنائها قد زادت في توثيق عرى الوداد بين 
فانسا وإيطاليا . 

فدلا الحقائق الموثرة نبشر بالبلوغ لاسمى المقاصد الوطنية ولدلكارفم 
كاسي على سلامة الدبار التونسية واشربه بافتخار على سعادة عصرها الحاضر 
وبامان على مستقيلها الحسن كما اشر به 'نشر يفا وتتكر يما للماوك المحترمين 
الذذين اوفدوا نوابا للسلام علي بميلا بنزرت اعرابا عن ودادهم العالي نحو 
فرنسا التي يزداد اعتبارها لبزدا المظاهر الودادية لكونها بادرة من اولك 
اللوك القابضين على مستقبل اممهم العظام والساهرين كقرانسا نفسها على 
تابيد السلام العام وعلى خدمة الانسانية 

وبعد انتهاء الخطاب الرئيسي اديرت فناجين القهوة على الحاضر.بن 
وكانت الساعة الواحدة اذذاك بمد الزوال فقام فخاست الرئيس والحضرة 
العلية وركيا عربة الطبجية وركب المدعون عربات اخرى وسار الموكب 
بين هتاف جموع لاتحصى الى المرسى فر ثب فخامة الرئيس والحضيرة العلية 
ووذ راوهماو رجالحاشيتهما الطرادة المسماة « الهرج »الانفة الذكر 
وقصدا دار الصناعة سيدي علد الله الواقعة بداخل بحبرل بنزرت على بعد 
اثني عشرة ميلا من المددينة قتلاقاهما الاميرا ل كوف قائد اسطول بنزرت 


)40( 

ورحب بقدومهما وسار في خدمة ردابهما على معنى افاد:هما بما احتوت علره 
الرتاة تن انار والمصانع وامعامل المدفعية والعدة التي بها اصبح ثذر 
بنز رت مرسى حربيا بحرا امنع درن عقاب الجو وكانت الحضرة النلء 
'نظهر اذاك مز يد اهتمامها بسماع 'نلك الافادات الفنية كما اظهرت كامل 
عنابته! عند مشاهدة عرض الاسساطيل التي 'تقدم 2 أرها وكان الحوض 
المعد لصنع وقذف النسافات الغواصة محل اعجاب سموها وباستيقاء زيارة 
محلات الترسخانة عاد الموكب قاصدا البر فادت طائفة من العساكر الببحربة 
مراسم السلام وصدحت مويسقاهم بالحان « النوبة » الخاصة بها وعزفت 
دفوفها وطبولها واذاك نزل فخامة الرئيس والحضرة العلية والوزراء ويقيت 
الذوات على مقربة من محطة السكيّ الحديد بتبنجة وركيوا في نحو الساعة 
الثانية ونصف بعد الزوال فطارا خصوص اسار بهم قاصد | الحاضيرة التونسية 

ولا وصل الرتل لماطر وقف الموكب هنيهة يشما تلقى فخامة الرئيس 
مراسم السلام والاحترا ام من عامل المكان ومن شيو وعمد الاهاللي ومن 
اعيان المعمر.بن وكان اذاك موقف السكات نتماوج بافواج الاهالي ابتقدمم 
جموعالمرريدررن واعلام زواباهم نخفق فوق رؤسهم ومحلاتالمحطة مزدانة 
بالرابات والاكاليل على ابدع اسلوب فابنبج فخامة الرئيس لاحتفال 
الجميع بمقدمه وشكر بالخصوص معمري عمل ماطر وقالانه سيصدع بالثناء 
كن كدهم وجدهم عند عودانه لفرنسا فهتف القُوم حينثد بالدعاء لفخامتى 

وبعد ان انلقى مراسم الاحترام من اعبان الاجانب بماطن ثم من اعيان 
الطائفة الاسراثاية ركب الرئل فتتحرك قطارلا وجد في السير الىان بلغ حاضرة 
نونس على الساعة الخامسة مساء 


0 
ا ورلكاى 


في زيارة فخامة رئيس الجمهورية للحاضرة التونسية 
( اصيل يومالثلاثاء 16 من افرربل سنة 9١‏ ويوم الاربعاء ١5‏ منه) 
قبل قدوم فخامته العاصمة المحروسة ذانت الحاضرة التونسية قد 
اخدت اهبتها لاستقمالم بما يلبق سامي مقامه وبمسا بناسب فخاسة الملك 
الحسيني ويشهد بتعاق الدولة المحمية بالامة الحامية فتجلت يومئذ حاضرة 
تونس لزائرها الكريم في اججل مظاهر الزينة ولبسستمن الحلي والحلى فلغال 
وثمين وكانت الاعلام الفراوية والتونسية والاجنبيت خاققت على اعاليها 
وسكانها ني جذل وهيام لقرط ما حصل لهم مرن الفرح بالرئيس الهمام 
ولابدع فاهاللي هندلا البلاد لهم ةسيك القديم في ضر وب القرا 
النكرم 
وانجازا لذلك المرغوب اتخذ المجلس البلدي.الوسائل الكافية لتحقيق 
راحة السكان ووفود المتفرجين المنالفة اعدادهم من الوف عديدة سيما 
من حبة مرور العامة والعربات بشواع وانماج تونس فاصدر جناب شيخ 
الملدينة ورئنس المجلس البلدي قرازا في ترتيب السير مدة اقامة فخامن 
الرئيس الكرريم بالحاضرة وهندا نصه بعبارته 
نحن امير اللواء مد الصادق غيلب رئيس المجلس البالدي بتونس 


قررنا ما ياي 


0 

الفضل الاول ‏ لا .بسوغ مرور الترموايات وانواع العربات في الايام 
وبالجهات الاني ببانها 

يلوم الثلاثاء ١4‏ افريل 151١‏ ساحة المحطة ونج الصادقية ونمج 
0 ونج إبطاليا وشارع فرنسا وساحة السفازة العامن دهج هولاندا 
وشارع جول فرني وشارع بار يس وذلك من الساعة الرابعة لىالسادسة مساء 

يوم الاريعاء 15 افريل ‏ ساحة السفارة العامة وشارع جول فر 
وشارع بارس وشارع مدريك والطريق الذي بن باردو والقصن السعيد 
وساحة ونج باب سعدون ونبج الحلفا وشارع لندرة وذلك «رن الساعة 
الثامئة صباحا الى الزوال مساء 

في الوم اذ كور ساحة السفارة ونبج الصادقبة ونج الجزيرة 
وشارع باب الجديد وشارع باب منارلا وساحة القَصبة من الساءة السابعت 
الى الساءة الحادية عشر مساء 

يوم الخميس 7١‏ ساحة السفارة العامة ونبج الصادقية وساحت 
المحطة من الساءة السادسة الى الساعة السابعة صباحا 

وم الثلاثاه ٠‏ افريل ‏ ساحة المحطة ونهج الصادقية وساحة السفارة 
العامة بين الساعة السادسة والساعة السابمة مساء 
يوم الاربماء 5؟ افريل ‏ ساحة السفارة العامة ونهج الصادقية وساحة 

المحطة ب بين الساعة /ا و "٠‏ دقيقة والساعة م و "٠‏ دقيقة مسا" 

الفصل الثاني لا سوغايضا مر ور اأشاة بوسط ولا بجوانب الانماج 
والشوارع المذّكورة آنا في الاوقات المبيئة 


6 

الفصل الثالك ‏ لكوميسارات واعوان البوليس ايام 1 وذ١‏ وم 
و55 و15 افرريل ان حجر وا مر ور التراموابات والعربات والمشال بالجهات 
التي يقنضي نظرهم اخلاؤها لحفظ النظاموالادن العام 

الفصل الرابع ‏ في جميع الانهاج والطرقات العموميتّ وني الاسام 
والساعاث المدحكورة اننا ,حجر امام الدكاكين وخصوصا القهاوي وضع 
الموائد والكراسي والابناك والعربات وغير ذلك من الاشياء التي من شانها 
ان تعظل المرو د العام كما بحجر التعلق بالاثسجار وان ,يوضع بالشرافات 
او بحافات السطوح اشياءمن شانها ان نج رح لما رين وكذانشر الثياب اوغيرها 

ولا سوغ ايضا دمي ورق الكونقيتي ولاشرائط الكاغد ولا باقات 
الزهور اوغير ذلك ولا اطلاق الشمارريخ 

الفصل الخامس ‏ دده ى الكوميسارات واعوان القود العامة مكلفون 
كل فبما بخصه بتنفيد هندا القرار 

تونس في ٠١‏ افرريل سنت ١51١‏ 
الامضاء مد الصادق غيلب 

5-1 ان دولة الحمابة انخذدتمن جهتها الاحتياطات والتاهيات اللازمة 
لانجاز مواحكب الرحلة الرئيسييّ بكل ما بناسب فخامي ضيف الام 
التونسية وساعدتها على تحقيق ذلك المرغوب كتابة الدولة العامة فاصدرت 
لادارات الحاضرة وحكامها والمراقبين والعمال منشورات مستوفاا البسط 
لرسم خطة ل منهم ومنذلك برنامج بالقلم العربي فيبيان كليات وجزئيات 


(45) 
الرحلة الدحكورة وزعته على اعيان الحاضرة والعمالة وهو البرنامج الذي 
شرحناا وسطئلا تكون منه هنذا التاليف واليك نص الحكتوب المتعلق 
الفرض ادي وضع لاجله 
نونس في 1١‏ افرريل ١31وا‏ 
١‏ سيدي الوذ ير المي العام 
اني انشرف باناقدم اجنابحكم 'ندكارا لزيارة فخامة رئيس الجمهوربة 
عش نسخ ضمنه| اثنين على ددق جميل من البرنامج العربي للافراح 

العمومية التي ستقوم بها المملكة التونسية ١‏ كراما لصاحب الفخامة سيدي 
رئيس الجمهوربة المعظم 

وغرفكم ان هنذا البرناممج الذي ستتولى الكتانة العام نوز يعم 
مسجانا على البيات الاهلية ووجولا واعيان المسلمين ,نكر قرا بما هو متعلق 
في الاذهان من الوفاق الذي لم ينفك متواصلا بين الفرنساو بين والتونسين 
وحينثد فالقصد من وضعى هو تلقين الام الاسلاميي بما هي متبياة اليم 
للغابة يعني الاحتفال والاسنظهار بشعائر الاخلاص نحو فرنسا اثنا* زيار 
فخامة مسيو فليار لحاضرلا نونس ولدن العمالن 

اما انحر هلدا البرنامج المستكمل هن كل الوجولا ققد اوكلت امرلا 
السيد مد بن الخوجن رئيس قسم المحاسبت بالادارة العايت 
وتفضاوا .يا جناب الوزير الخ 
الامضاء ‏ بلآن 


() 
هذا وعند :: ول فخامة الرئئس والحضرة العلية من القطار كان في انتظارهما 
بسحظة السكة"الجنوبية رخال الدولتين النحاسة والمحمنة فالمجلس البلدي 
,بتقدمه رئيسه وكاهيتلا فروسا' الادارات و كواهيوم فمامل احواز الحاضرلا 
فالعمد والاعبان من سائر الطبقات واذاك شرف فخامتى والحضرة العايتّ 
قاعة الاستقبال بالمحطة وكانتآبة في الزينة والتنميق وبمجرد استواء فخامته 
والحضرة العلية بصدارة الام اطاقت المدافع مائة طلقة وطلقة اشعارا بالسلام 
على فخامته وني 'نلك الاثناء تلتى متقامهما العالي مراسم السلام والاحترام من 
كافة الحاض,ين ثم تقدم مسي بروست احد كاهيتي المجلس البلدي وهنا 
فخامته بالخطاب الانى 
بافخامة الرئيس 
ان <اضرةة تونس انبنيكم بالقدوم الممارك واهلها ,تشكرون لفخامتكم 
عن تشريفكم ايها بالزيارة ولقد حبيناحكم لسنوات فازطة اذ جثتمونا 
وانتم رئيس مجلس الشيوخ فبقي لذلك باذهاننا اججل ذ كرى والان نختنم 
هذل الفرصة للاعراب لفخامتحكم باسم الفرنساو بين سكانت العمالت 
جمبعا ع. | لنا من التعلق والاخلاص بالدولة الجمهورية الني بالرغم عن 
ابتعادنا على ارضها بقيناامنابر بنيها - هذا وستطلعون بانفسكم على المجهودات 
التي توخيناها لترقية وعمران هذا القطر الدي مدت عليه فرنسا جنا ح حمابتها. 
فاحانة فخامة الرئيس بعازات الامستتحشان وشكر سطله 
هذا وحيث كان مسيوبروسست الكاهية الشار اليه وجناب شيخ 


)40) 

المدبنة السيد د الصادق غيلب رئيس المجاس البلدي من المحر ذبين من قبل 
على اوسمة عالية في اللجيون دونور ولم .يكن الكاهية الاذر مسيو دومرق 
مميزا بالوسام المد كور ققد استتحضيرلا فخامة الرئيس في ذلكالموكب والبسه 
وسام الشرف من الدرجة الرابعة 

ثم اننظم الموكب وخر من المحطة ذركب فخامة الرئيس والحضرة 
العلية عربة الرءاسة الجمهور ,بي التى هي من طراذ دومون وكان ,بجرها 
ادبعت من بجياد خبول عسا ثر الطبجية ولس امامهماجناب مسي ايت 
الوزير القيم العام وجناب مسيو رمندو الباش كانب بقصر الر'اسسة وركب 
في العرية الثانية والفالثة وزراء الدولتين وركب بقبة الدوات والمديرون 
ويجال لاف بنية الب رات ونان لوانت في ينه واجلاله رن سوط 
العساكر مخفو را بالعسا كر الخبالة وبصبارحية الاوفجاق وكانت مراسم 
السلام يودبها الجيش انتداء من طايود عسا ثر الزواف واتتهاء يفرقة عسا كر 
العسة الموصونة وكانت المويسقى 'نترنم بنشيد المرسلياذ ثم بالسلام لوكي 
الحسبنى وهذندا سار الموكب مخترقا للالوف المنالفة من المتفرجين 
ا كه 
الحديد فنهج الصادقية فنهج انكلتيرة فنوح ايطاليبا حيث مناح الزينة 
فشارع فرنسا الرحيب النضير فساحة السفارة الفرنساوية ولدى ح_ لول 
وسط الساحة ترنم 'نلاميك المدارس وكانوا متسجمعين هنالك في زها» الالفي 
نلميد بانشودة حماسية من نظم الامتاذ شانمفير في تهنشن الضيف الك الم 
والرئسس الفخيم وفي الحث على التقاضد والناخي والتوادد اس الاقوام مما 
سيبقى له ذحكر على ثر الشهور والاعوام 


١ 2د‎ 


ا 
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كات بابس م صب كترم برجب خوك 


ولادخل اارئيس لداد السفارة توادع فخامته مع الحضرة العلية فعاد سسموها 
في دل خصوصي لقصر المرسى وتاهب جناب مسيو فليار لقبول هراس التهنية 
والاحترام من اهل الحل والعقد ومن اعبان الحاضرالتونسية ٠‏ وحينقد اتنظم 
0 لفكان واسطة عّدلافخامة الرئيس وحوله وزرا"ا ورجالحاشيته 


4) 


0 جناب سيو بإمس جناب ميو موي 
ا وذير الفلاحة الكاهية الوزيري بالبوسطة والتلغراف 


جناب مسيو رمندو 


باشكاتب رءاسة اجأهورية 


)0ه 
واذاك تقدم السلام عليه المشايخ اهل المجلس الشرعي بالمدهيين.. 
و بعد ان صافحهم فخاءته مصافحة الكرام القى فضيلة شيخ الاسلام على 
مسامعه الخطاب الاي اداه إلى الفرنساوية في الحال جناب مسيو لان 
الكاتت العام للامور الادار 1 
بافخامة الرئيس 
قدمنا اليكم نحن شيوخ أجلي الاضر, ص اندعونا داعية واحدلا ويجمعنا 
غرض متحد وهو ابدا' ششمائر الوخ_للاص في الترحيب بشمكم الفاخر 
والاحتفال بزريارتكم السامية التي .بحق لي ولهم بصفتنا نوابا عن الشرربعت 
الاسلاميّ ان نعلق عليها كل امل ني دوام احترام شعائرنا الدينيت ورعايت 
العوائد المبنية عليها التتدرين اقتضا' اوليا زيادة توثيق واحسكام روابط 
التعاضد والا"تحاد بين دولة الجمهوريت الفخيمت ودولت سمو اميرنا المعظم 
ونمو الكفالة الصادقة بمساعدة القطر واهله كما هو الاثر الدي حكتبتى 
على ننسها دولة الجمهورية السامية وحفظ ابا فبه الد كر الحسن ولم بزل 
قول عظمائها بيننا وعملهم في سبيله المام يويد احدهما الاخر ومن الموكد 
ان ذياتكم هاته ااقطر التونسي تنجدد وتحبي في قلوبنا ما لنامن الاسان 
في دولة الجممورية التي ينوب عنها فخامتكم والوئوق بولائها اي احيا' 
ونجديد وحصول بحول الله على مفيد 
فاجابه فخامة الرئيس بالعبارات الاانية 
اني لمبتيج من شواهد الالخلاص التي صرحتم بها الينا باسمكم و بالنيابة 
عن اهل المجلس الشرعي وليكن -جنابكم على يقين من الت الجمهودببة 


بج جوج - امد 


نم 
الفرنسوبة ستستمر ضائرة كما قي الماضي على قاعدة احترام عوائد كم 
وشعائركم الدينية وعلى زيادة احكام الروابط النائجة عنها بين الدواتييين 
بفضل المساعدة على ترقية هندل المملكة من الوجبتين الحسية والمعنوبت 
وان الاهتمام بمصالح وعقائد الامة الاسلامية الذي برهن عليه جناب 


الوزير 


إيمكنني اتقديمه اليكم 


وان فطنتكم إل راك المافا ‏ يا ‏ القة 
يي ورايكم الصائب سينتج عنهما بلا رريب المعو 

التي لا انفس منها المشروع الذي نحن بصددلا 

فتلقى الشيوخ تلك التق جات التفات امتاخ الشكر وان رفز 
بكل توادة ووقار 

قال ني الجر بدة الرسمة للدولة الجمبورية ر العدد المورخ في ٠١‏ 
افريل 151١‏ ) بصف هياة المجلس الشرعي عند قدوممم على فخامن 
الرئيس « والمجلس الشرعي عبارة عن محكمة موسست على قواعد القران 
( الشريف ) براسها شيخ الاسلام الدي هو الامام الديني لمسلمي العمالة 
التونسية وكانت رءوس اهل المجلس متوجة بعمائم ضخيمة واطلسة من 
الكشمير العالي وعلى هامتهم برائيس بيض وجو حر يررءة هن افخر ما يكون» 

هذا وعلى أثر خروج الشيوخ من السفارة انتدا موكب القبول 
الر..مي لابيآت النظاميت فتلقى فخامته اواد مراسم التهنثة والاحترام من 
“ولي السفارة الفرنساؤية والمراقبت المدنية بتونس ثم قدم ل جناب 
الوزين القيم الهيات الانيت على الترتيب الاتي 


القيم الام في كل المناسبات غو اوثق كفيل واوضح تاحكيد 
ٍ : ْ لالع الم 


اد 


قناصل الدو ل بتونس 

الجنرال بيستور قائد جبش الاحتلال 
ل 0 
مجلس الشورى 

اديه التساوة 


حجرة التجارة 
اه 

ل د اكاك 
ضباط الجيوش 


الكتابت العام للامور العدليت 

الكتادت العام للامور الاداريت . 

ادارة المال العامة 

ادارة الاشغال العام 

ادارة الفلاحيّ والتحارة 

ادارة البوسطت والتاغراف 

ادارة العلوم والمعارف 

وني اثناء اقتبال فخامته للببات الذ كورة القيت على مسامعى عدة 


خطب وتبنئات قتناصل الدول هنوة بالقدوم فردا فردا واعربوا لفخامتم 


عن كامل احترامهم للدولة الجمبورية وقد اثنى فخامته عليهم وصافحهم 


(ءه) 
مصافحة ودبي ومجلس الشورى بقسميه الفرنساوي والا: 1 عركد ديم 
مراسم ولائى واحترامه القى ذانبه الفرنساوي خطابا في الاعراب عن انعلق 
رفقائى بام الوطن وعن اخلاصهم في خدميٌ المصالح العاميّ وعن رغائب 
المجلس التي ترمي الى طلب التوسيع في نطاق نفوذه ليكون قائما يواجياته 


٠‏ :دو الفحكر العام الفرنساوي وقد اجابه فخاءة الرئيس بالثناء على غيرة 


الاعضاء الفرنساويين واهتمامم بمصالح البلاد التونسية ثم لد في ذلك 
الموكب احد الاعضاء وهو الد فوكات مسيودلماس وسام الشرف الفرنساوي 
0 ان رجال العدلية الفرنساوية عند تف ديم مراسم احترامهم القى 
عميدهم جناب القانوني مسيودوماس رئيس المحكمة الفرنساوبة بتونس على 
مسامع فخامة الرئيس خطابا نفيسا شار فيه لانفاق غررب وهو مرور8”؟ 
عاما لاتزيد ولاتتقص على ما بين تارب ناسيس العدلية الفرنساوية بتونس 
وحفلة هندا اليوم كما اشار لنشاتها في هذه الديار بمساعدة الدو ل الاروباوية 
التي تنازلت لفرنسا عن «حاكمها القنصلية ويتكرم سموباي "نونس الذي 
تناز لهاعن جز* عظيم من سلطته الحكمية بماادل على صدق مودته نحو 
الدولة الفرنساوية وقد اجابه فخاميّ الرئيس بانه ممن خدم العدليت وشب 
وشاب في حبها فد خدمها بصفة وكيل وساسها بصفة وزير 
ولاامتثل رئيس حجرل التجارة بين ,بدلا عرض على د امع فخامتى 
اماني و رغائس التجار الفرنساويين واكد له عنابة العنصر الفرنساوي بالعنصر 
الاهلٍ وتدرييم على الكد والعمل وفنا لمرغوب الدولة الفرنساوية التي 
حكمت بسياسة التنشرريك في هندل الديار وقد اجابه فخامة الرئيس شاكرا 


(60) 
لى عن هنذا الفهم الصيب أمنى الحماية التي تقتضي طبعا بتوادة العنصرربن 
وبمثل هده العبارات صرح بعد ذلك لرئيس حجرة الفلاحة جوابا عمسا 
اكد في خطابه من ان المعمررين الفلاحيين بالعمالة بعثوا روح حباا جديدة 
في جسم الفلاحة الاهلية وتداركوا بندلك اعراب البوادي من الممجاعة والفقر 
فقالله فخامة الرئيس عبادات تقربمن معنى الحديث الشر يف القايل « ارحم 
من في الارض برحمك مرن في السماء » وزاد على ذلك ما معنلا ان في 
'نحسين حالة الامة الحمية زياد شرف للامة الحامبة 
ثم تقدم للسلام على فخامتى ضباط جبش الاحتلال وفي مقدمتهم 
جناب الجنرال بستور قائد الجيش العمومبي 


(جم) 

ونا امتثلوا لدى فخامته الى الجنرال المذكو ر على مسامع فخ امت 
خطابا نفيسا قال فبه «انالعسا كر وان كانمن واجبهم دهم السكوت الااآن قلوبهم 
في هذلا المناسبة السعيدة ترتجف سرورا ون - عل ب ان 
شتهون الحررية واستقلالية الدات فهم دائما عبيد متفانون في حب الدفاع 
عن الاوطان لذلك نلتمس من فخامتكم نيابة عن جيش الاحتلال قبول 
مراسم ولاثنا 0 لداككم الموقرة » 
وقد اجابى فخامة مسيو فليار بقوله « اراني دائما سعدا بملاقاتي للضباط 
الفرنساو بين وليس من الافادة ان نطري هنا هولاء الضباط الغيؤدين لان 
قيمة الضابط الفرنساوي معاومة لدى الجميع وليس في جبش فرانسا ضابط 
يبحمل شعار خطته ويتمنطق بسيفه وهوغير عليم با عليه من الواجبات 
نحو الوطن وني ظني بل وني املي ان لانحتتاج لاخراج ذلك السيف من 
عند لكن رقنا بق حت ل الزر راذا اصط ريا لامستسالة زومينا ما 
هذا واناخلاصكم ايها الضباط قد اناج صدري وان وجود الجنرال ستور 
الدي نعرفه ني طليعتكم يحملني على القول بانه على قدر اهل العزم ناني 
العزايم فلتقبلوا ججبعا خالص ودادي بالنيابت عن الدولة الفرنساوريت التي 
تنصور ونافي شخصي الان « 

ولا تلفى فخامته مراسم التهنئة من الادارات العمومية اثنى بالخصوص 
على جناب الوزير المفوض مسيو روا الكاتب العام للامور العدلية وحادثه 
مندكرا ابالا باجتماعه به لثمان سنوات فارطة 


1 


1 

| 

أ 

0 

١ 

جناب مسيوروا الوزير المفوض ١‏ 

والكاتب العام للامور العدلية ١‏ 

كما آثنى فخامته'ثناء حسنا على جناب مسيو بلانت الناظر العمومي ا 
بالوزارة الداخلية والكاتب العام للامور الادارية اندي انق نالعربية ومارس ا 
الامو الاهلية في مدة قضيرة ووجه مثل ذلك الثناء لجناب مسي و فلو ري ْ 
إلكاهية باككتابي العامة والساعد الابمن لجناب الكاتبين العامين ا 
ا 

ا 

| 
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جناب مسيو بلان الناظر إلعمومي 
بالوذارة الداخلية والكانب العام للامود الادارية 


واذ كانفخامته مارا بصفر وساء الادارات والاقسام والاقلام باككتابة العامة 
انحنى امامه الحاضرون فجاملهم بعبارات لطيفة وصافح كلا من مسيو ثبو 
مدير العدلية ومسيو مرلان مدير الانطكخانيّ ومسيو لوتوف رئيس قسم 
المجالس البلدية والحكيم فيثان مدير الصحة البحريةو القبطان دافير مدير 
السسجون ومسي ركلومعتمد القسم الدول والسيد مد القروي رئيس الحزنة 
العامة والسيد جمد بن الخوجه رئيس قسم المحاسبات والسيد علي بن 
مصطفى رئيس القسم الاول والسيد خليل بوحاجب رئيس البحث والسيد 


كم 
النادك صدر رق جمعية الاؤقاف وبقية الدوات واستعلم في لك المناسبث 
من مسرو أيو مدير الاقسام العدلية احوال المجالس الافاقبة والنواز ل الجنائية 
واحسن فخامته لجنابه بعيد ذلك بالصنف الاول من نيشان العلوم كما سمع 
بعد باذن صاغية الافادات التي قررها لد.ه مسي مرلان مدير الانطكخانة 
فيما بتعاق بالتمائيل القديمة التي استتخرجما المنحف العلوي مر عمق 
ادبعين ميترفي عرض البحر بساحل المهدية وهي عبارة عن انار تار يخيت 
ثمينة جدا تتصل بزمن البعثة السبيحية وكانت فيما يقال مجمولة بسفينة ريونائية 
فئرقت هي والسفينة لنحو الفي سنة فارطة واخيراعثرعايها صادو النشاف 
سبك اك سيد ررمي رع 1 
متحف باردو اللدي ميات الكلام عليه ني محله 
ولا تقدم له في ذلك المجلس اي عند قبوله للادارات الربي جيرح 

حا<ام باثي تونس وهو شح هرم اطل على ما وراء التسعين حيالا فخامته 
ونكرم بمصافحته فتلقى الحاخام باشي تلك المجاملة بالشكر العميق وقبل 
راحة فخامتي 

ولا تلتى فذامته الادارة المالية قلد سد سيو دوبرديو دفتردار الاملاك 
العقارربة وشقيق ملاس المالروسام اللجيوندونور بين مظاهر الاستحس ان العام 

وعند انفصال موك ب القبو لظهر فخامته براس المدرج امام الراب فمر نحت 
انظار اعضاء الجمعيات الادبية والموسقية والرياضية وكانوا نحو الاربسين. 
جعية وكلهم براياتهم وشعارهم الخاص بهم ومن لتهم الجمعية الطليانِيتّ 
الفربلديث اي المنتسبت للقايد غاربلدي البطل المشهور المجاهد في سبيل 
الوحدة الطليانية والضابط كان بجيش المرحوم حسين باي بن مود باي 


0) 


اما اعيان الجزائرربين من سكان الحاضرة ققد اعربوا من صبيحة ذلك 
اليوم للسفارة العامة عن اخلاصهم وتءلتهم بالدولة الفرنساوية واهدى رجال 
الطائفة الوهرانية عنوانا على ذلك الشعور مقطا مزادانا بالزهور برسم فخامة 
الرئيسكتبوا عليى بالخ الممول بالدهب العبارة الانية « هدرية من 
الجزائر بين ابناء الطائفة الوهرانية » 

هندا وبانفصال استعراض فخامة مسيو فليار الجمعيات المشار اليا رجع 

فخامته لداخل السقارل م بعد ان استراح ردحا من الزمن اعد حنانه مادية 
خصوصية استدعى العشاءها وزراءا ورجال حاشيتى وجناب الوذير 
المقيم وكاهيته 

وبعد العشاء اعد فخامته ليلة انس ومنادمة كانث 1 غابة الاشراق 
والازدهاء حضرها البرنس سيدي المنصف باي ووزراء الحضرة العلية 
والوزراء الفرنساويون والاميرال الاتكليزي وضباط اسطوله وامستشار 
البحري سفارة الكلتيرة في باريس «الاميرالان الفرنساويان وضباط 
الاسطول الرئيسي واسطول بنزرت والدارعة الاسبنيولية ومديروالادارات 
ويقية الذوات وعقيلات اكابر المامورين والاعيان كما حضرها مكانبو 
الجرائد الفرنساوية الذذين قدموا من فزانسا بنية مرافقة الركاب الرئيسي في 
رحلتى الدونسية وكانوا نحو الشلائين صحافيا ولم ,تتخلف عن هلل الأيلة 
الانسة لكك الوزير المقيم بداعي الحداد الذي الم بم بى لوفالا اخيم 
طيب الذ كر فلذلك استناب كاهيته بالسفارة لاستقبال الزائررين 


جناب سيو دبورت ْ 

كاهية الوزير المقيم العام ا 

م ان فخامة الرئيس طاف على قاعات القبول حيث نجاذب اطراف 

الحديث مع الحاضربن وبعد ان شرف مائدة السماط وادع زائرريه ودخل 

بيت النوم وبعيد ذلك يقليل بادح الزائرون دار السفارة وعلائم ارون ا 

والبشر بادية على وجول الجميع ْ 
وني لك الاثناء حكانت احيا' العاصمة التونسية وبطاحها وشوارعها 
تتلالا باشعة الانوار اككهر بائية بما قام به المجلس البلدي من ضروب الزينة 
والاسراج سيما باسواق التجارة الاهلية التي اسرجت بنحو ثلاثين الفمصباح 
وكانت مغازات التتجار ني نلك الليلة وفي الليلة بعدها محط رحال الزائررين 
من منائر الطبقات سيما مغازات التتاجر.ين الشهير.ين السبد علي البربوشي 


02 

والسيد اجمد ججال الندين اصبيح اسمهما بالعواصم والممارض الاروباوريت 
اشهر من نار على علم ومعاوم ان اسواق الحاضرة لها شهرة تاريخ بعبللا 
لانها تمئل العاصمة التونسية على عهد القرون الخالية لان بعضها احدث في 
إيام الدولة الحفصية والبعض الاخر وقع انشا'لا على عبد الدولة المراديت 

اما مظاهر الاحتفال والاحتفاء التي قامت با ذات الحضرة العلية نحو 
ندامة الضيف الكريم والرئيس العظيم فحدث عن البحر ولا حرج ويكفي 
في الكلام على ذلك ان نقول ان سمو املك المعظم اعرب لفخامة الرئيس 
عن امياله القلببة وعن مرغوبه لرد الزريارة لفخامته ببار:.ى في العام الجاري 
وانف بعد ان يقيم ضيفا رسميا على الدولة الجمبوربيّ مد بومين او ثلاثيّ 
يطيل مقامه بالعاصميّ الفرنساويّ اام لخرى بصفة غير رسمية لاستطلاع 
امورها وزيارة معاهدها ومشاهدة معالمما ولتس ريح الطرف في درياض 
تلك المدينة عروس مدائن العالم المتمدن باسرلا 

وقد كان لبذه التصر بحات والانفاس العالييّ احسن وقم لدى فخامة 
الرئيس ومما زادلا ودا واعجابا بصفات المولى الامير ان جاء في مرغوبه هندا 
معاني لطيفة لان الحضرة العليت لم ترحل قبل من مملكتما التونسية 

هدا ولا بزغت شمس يوم الذربعا' ١5‏ افريل 151١‏ يعني اليوم 
الثاني من قدؤم فخامت الرئيس الهمام الحاضرة كانت مدبنت :ونس قد 
اخذت ناهباتها للاحتفال والاحتفاء بالضيف الكرريم والرئيس الفخيم ففي 
الساعة السابعة صباحا اصطف فرسان الاوجاق وعساحكر الخيالة ببطحاء 
السفارة العامة وتولى اعوان البوليس حفظ الراحة واننظم الموكب الرئيسي 
المهيب فخرج جناب مسيو فلي.ار من السفارة على الساعت الثامنت مصحويا 


)0 
بوزرائى ورجال حاشيتى واذاك صدحت الموسقى بنشيد المرسلياز 
وقرعت الطبول وادى المسااكر السلام فامتطى فخامته عربت الرعاست 
الجمهورية ورحكب الوزدا' وبقية اهل ا موكب عرباتهم وسار ركابى 
«.خفورا بالعسا كر وعلى بمين العربة الجنرال قائد جيش الاحتلال راكبا 
جوادة وقصد سراية باردو المعمور مارا في طريقه على شارع باريس البببيج 
الموصل لبستان الخضراء 


نم 3 


ل 5 


نفد 
ومن هنالك سار الوحكب مارا بالشوارع التي وراء اسوار الحاضرة 
فطريق باردو لجبة باب ابي سعدون وكان ذلك بنية رد الزيارة الحضرة 
العلية واذاك ذان سموها العالي في اتنظار فخ امته لاستقياله في موكب فاخر 
اننظم عقد بقاعة الاستقبال اككبرى بدار الماك باردو المعمور 


مدرج الاسود سرابة باردو 


| ا ومسل رك انا ةا 
1 مم رادو ا ار 
5 وزارة الحرب الكلونيل دنجزلير الحازم النشيط فتقدم فخامته ندو السرانا 
: حيث استقبله على الرصيف سمو البرنس سيدي النصف باي أكبر انجال 
الحضرة الغلية اوارتتى بشخامتم مدر الاسود واذاك اعاد حت الوسقى 


):6) 


الملوكية بالسلام لفخامته وادت له عساحكر العسة المصونة 'نحمة العظماء 
والملوك وكات في مرورةا يلاحظ حسن انتساق القصر بحمال اعمدلا 
المرمر الصقيل من النوعين الاسود والانيض القائمة عليها محلات السرايا 

اما باردو فكان مودودا في الماثة الثامنت على عهد سلاطين الدولت 
الحفصية وحكان مناخ منتزهاتهم وفيما يظهر ان اسمه محرف عن كلمة 
« برادو» الاسبنيولية التي معناها « الفردوس » ولماءالث الدولة لنوية 
امراديين زادوة حسنا وتفخيه_| وسلك “ال الحسين بن على مسلكهم في 
عهد دولتهم واختصولا لبكنى انفسهم 3 اقتصروا على سحناه ني 
الشتاء وبر<اون عنم لسواني مصيفوم زمن القيظ وبالطيع كآن دار 
ملكهم ومقر دواوين حكومتهم 

هذا ولا دذل فخامة الرئيس سراية باردو وارتقى مدرجها 
الداخلي وجد في اتتظار فخامتى براس المددج : اللكة 
بالبسة الاعياد الكبرى واذاك تقدم له المولى الامير وتصافح مع 
باليدين الاثتيين. ورحب بقدوءه واحكرم نزلم وبعد ان تبادل 
منامهما من حِدَّيد عكارت الوذ الال كنا نون دس توأمين 
ملكيين تفخامته لليمين وسمول لليسار 

وكان أمراء الببت الحسيني محدقين بالمقامين الكريمين واكوزراء 
ورحال الدولتين وقوفا والناس كانما على رؤسهم الطير اجلالا وتعظيها 
واذاك خاطب المولى الامير فخامة الرئيس يقوله 


0 جا كوم جم بدو 


« ان فخامتكم على علم من نعلي وصداقتي نحو الامن الفرنساويت 
فانا اقترح على جنابكم ان تعتبروا ذاتكم الكرريمة كواحد من اهل ببتتي 
وان تقبلوا بتاك الضفة نيشان الببت الحسيني » 

ثم قلده بيد شعار ذلك الوسام الرفبع الشان وتلقى من فخامتهأعبارات 


الشكر والامتنان 


لت 


نات انر الاشراء سيدي رسف مطل جناب امير الامراء سيدتي تمد الطيب الجاولي 
الوزير الاكبر وذير القلم وباش كانب 


امير اللواء السبيد عزوذ بن عيسمى الامير الاي السيد صالح بودربالة الجنرال فلنسي مدير النشريفات 
رئيس العست المصونت كاهيمّ المسة الى نت ترم السراي العامرة 


كن 


العا 
وبعدئذ بارح فخامته السرايا الملكية بين مظاهر الاجلال والتعظيم 
والنحية العسكرية وقصد دار المتحف العلوي الواقعة على خطوات مر 
السرايا وهي اي دار المنحف من اجل وافشر الدور الثربية بناها المرحوم 
خمد باي وبالغ ني تنميقها لحد الإبداع والتحق بربى قبل ان سبححنها 
ذانخذها اخولا مد الصادق باي دارا لحرريمه وتكرم بها من بعدلا الذوهمنا 
المرحوم علي باي فرخص في سنة 1٠٠0‏ بان ينصب بها المتحف الموى 
المنسوب اليه وهو صنيع جليل حفظ الثار بخ ذكرل ندا الاين ا 
دل فخامته لمنحف مع و زدائه وحاشيته والوز ير مقي العام والوذربى 
المفوض السكانب العام للامور العدلية ويقية الذوات 


الصحن |الكبير يمتحف باردو 
وذاد يبوت المحل بالتمعن والنظر وكا نإدليل القوم في :تلك الزيارة 
مسيو مرلان مدير الانطكخانة بتونس فاستفاد فخامته م نهدل الز بارة كثيرا 


0 

وابتبج لتلك الثروة الاثررية التارريخبة الني| كتسبها المتحف العلوي في ظل 
الحمابة الفرنساوية 

وبعد ان نامل فتخامته طو بلا من التمثالالمصنوع من الفسيفسا لندات 
الشاعر اللانيني فرجيل الذي كان عيش في القَرن الفامن قبل المجرة 
حال نظمه وكتابته لقصيدته الحماسية المساة « ابنابيد » وهي قصيدة ملات 
شهرتها اسواق الاذب بارويا نظمها صاحبها بمطلب من الامبراطور اغسطس 
الذي ولد على عهد المسح عيسى بن مر.يم عليه السلام 


صو دلا الشاعر فرجيل وهو ينظم شعرلا 
ثم 'نوجه لأةسم المحفوظة به الاثار العتيقة والتمائيل المعدنية من نوع 
الشهباني وهو ضرب من النحاس الامر في لون القان 


نمثال ايروس وهو لت العشق عند .البونان 
| من التماثيل المعدنية التي عثر عليها بحر المهددية ) 

وكان العثور على تلك التمائيل بطري الصدفة في سنة ١504‏ حيث 
احكتشنها جاعة من الغواصين لصيد النشاف في عمق اربعين ميتر فوقع 
استخراجها من السفينة الاتينية التى غرقت بها في مبادي التاريخ المسبحي 
على نحو ستة اميال من ساحل الهدبة ومن بعد ذلك تامل فخامته من نقوش 
الفسيفساء البدبعة والتماثيل المرءربة واوعية الخرف القرطجنية ومن موعت 
مصاببيح وفوائيس عزيزة النظير تحكاد نكون يتيمة في عالم الانار 
والفنون الجميلت ثم نظر فخاءتى بعين الاعتبار لسطل خاص بالتعميد 
على عهد الامم الخاليتّ ومر بالقسم العربي من المتحف مما سميم العام 
دار العجايب وههدا القسم بشغل دار المرحوم مد باي التي كانت انسكنها 


زوجتب من أل بيرم 


6 


القسم العربي من المتحف العاوي 
3 بادج المتدف لاهجا بالثناء على عتاديّ م برلا ومعجبا بوفرة 


ثرون الاثرية 


فخامت الرئيس والحضرة العليت خارجان من باردو 
بعد زيار مسيو فليار للمتحف العلوي 


الييا 

واذاك "تلاقى فخامته مع المقام الملوكي وابتطيا جيعا العربم الرئيسيت 
فرحكب انها امراء البيت الحسينيحكما ركب وزراء الدولتين وبقية 
الدوات واننظم الموكب وسار مخفورا بالعساءكر قاصدا مضمار السباق 
الواقع على مقربيَ مون برطال القصر السعيد لاستعراض وفود الاهالي 
وحاميي نونس ولدى الوصول لساحة الاستعراض نزل فخامت الرئيس 
والحضرلة العلية فادت الجنود لهما السلام وصدحت الموسقى بالنشيد 
الفرنساوي وبالسلام اللوحكي ثم صعدا بموكيهما لتختوات الشرف 
وحلسا بصدارلا القام 


ددي0 وي نج بوبه 


مختوان الثمرف يعضمار استعراض الوفود بالقصر السعيد 


واذاك علت ضجة لعنان السماء وهتف الحاضرون وقرعت الطبول 
ودقت الدفوف والمزامير المسكرية ويجردت السيوف من اغمدتها كات 


006) 

لدلك المنظر المزدوج بمقعة السلاح وبطنين المدافع من البابة ما جعل امام 
ماارعا 

ولا اخذ الحاضرون مواقفهم وجاس المتفرجون والمتفرجات بمحافل 
السباق وفوق العشرة] لاف كرسي العدة لبم وبرحاب امضمار وابطحتم 
التى تسابقوا اليا من كل حدب ينسلون ذان الناس اذاك ,بداحكون 
مدرطا ترا نارفا البلاد حصول مثله فوقاديمها قبل ذلك اليوم 
اذ قدر بعض العلماء الاحصائيين جموع اولئك الخلائق بنحومائة الف نفس 
وهو بلا ريب شى' يشبى الحشر والنشر 

وممن حضيبالجلوس في تختوان الشرف البطل المشهور الجنرال بابو 
قائد الفيلق الناسع عدر الضارت بالدزائر كنا حطى يشل ذلك الاميرال بو 
قائد الاسطول الا تكليزي واركان حربه وضباط الاسطول الفرنساوي 
وقناصل الدول بتونس 

اما الجنود التي حضرت للاستعراض فبي عبارة عن ثلائة طوايير من 
عسااكر التر بور وطابورين من عسا كر الزواف وطدابور من العسكر 
الخفيف وفرقة من الخيالة وثلاث فرق مدذءية فكانوا فيالجملة ستة ١‏ لاف 
0 يزاد عليهم نحو الازبعمائة من عساكر العسة الصوية 

وكان التختوان منممًا مزر كشا ومزدانا بالاعلام والاسطيٌّ الحر يريم 
والررياش الفاخرة على جل شكل ,يخطر بالبال وكان الى سار النختوان نحو 
الالف رجل من مشايخ ونقبا' وشواش وساي واخوان وم ربدي الطرق 
القادرية والشاذلية والعيساوية والتجانيت والرجمانيتّ وغيرها ويين يديهم 
مباخرهم و رشاشاتهم 


5 


م 


متلا جوع المرريدين ووفود الدا كين من اهل الطرق الربائية 56 
وسناجق ز واياهم وطبولهم ونخراتهم وبقبة الالات الخاصة بهم فكان 
لمجموعهم منظر في بابه غريب وقد نجمع حندوهم خلائق لا تحضى من 


0 
اعيان اه الي الحاضرة يتقدمهم امنا' الحرف والصنايع ومشايخ الارباض 
تحت ر“اسة شيخ المدينة امير اللواء السيد الصادق غيلب 


السيد مد الصادق غيلب 


شيخ المدينة 
حكما تجمع بالقرب منهم عدلة “لاف من اهالي عمل احواز الحاضرة 
وطبر بص والجديدلا والمحمديت والمرناقية وغيرها تقدموم خلفاواتهم 
ومشائخهم وعمدهم تحت رثاسة عاملهم السيد مصطفى دنتزلي الذي 
نعم عليه فخامة الرئيس في مساء ذلك اليوم بوسامالشرف من الدرجةالثاثة 
كماسيرى القاري ذلك بموكب المدرسة الصادقية الاي قرريبا 


السيد نقلي عامل احواز الحاضرة 

ووتف فيما ,بلي جموع الاهالي اعيان الجزائرردين والوهرانيين والمزابيين 
والاسرائيليين واذاك وقع أفنتاحالموكب يتقايد فخامة الرئيس عدا اوسمة من 
درجات مختلفة لضباط الجبش الفرنساوي على كوس الاشباد وكان 
فخامته يقبل كل ضابط ممتاز ويبنيى على اثرذلك بالوسام الدي استحقى 
ثم وقع الشروع في الاستعراض فمر في طليعة القوم وفود الحاضرة ,بتقدمهم 
شيخ المدينة واعقبهم في المرو عامل الاحواز يتبعه وفود عمله ثم جوع 
طرق الد كر يتقدمهم الشريف السيد مد البشيري شيخ مشايخ الطريقة 
.ثم جموع الطوائف الجزائررية ثم اعيان الطائنة الاسرائياية وكا ن كلما 
مر وفد بتتختوان الشرف هتف رجاله بالدعا' لفخامة الرئئس والحضرة العلية 


لم) 

وان سجناب الرئيس مظهرا في تلك الاوئة ميد انشراحه لما قام ب 
اولئك الوفود من شعائر الولاء والاحترام ومما زادلا انشراحا حضور جموع 
الطرق على البيا وبالنظام والالات الخاصة بهم التي تقدمت الاشارة اليا 
وني تلك الاثناء قدم من الحاضرة باجنحتّ الطير على طرريق الجو 
مسيوبوني راكنا طبارته وبمابحا على صفحات الفضاء الاوسع فحل 
وسط سماء امضمار وجعل يصعد وينزل حتى كاد بمس الارض 'ثم يف 
الى علو شاهق طائرا من هنا وهناك وطائفا على سطح الجوحول نلك 

الخلائق التي اعجبت جميعا بجسارته ومن اجسر بس 
وعلى الساعت العاشرةٌ ونصف اخد الحنرال سستور في استعراض جبوشه 
فكان هذا البطل المتهووارا كبا افر اليك ين العافات الجياد قن 
امام التختوان حيث ادى السلام بسيفه المقامين العظيمين ثم مرت عساكر 
الزواف فالتريس فالترريور وكانت الموسقى العسكربة "نشنف اذاك الالسماع 
ثم مرت عساكر السعة المصونة يتقدمها انقار المورستى الملكية ويتلوها 
عساكر الطبجية التونسية وختم الاستعراض العسكري بمرور الخيالة حيث 
لوا في سيرهم حملة الفرسان الشجعان وكان الموكب بالغاحدلا من اللممجتّ 
والجمال لصفاء الجو واعتدال الربيع وكانت اررياح الفخار تحمل من بعيد 
ر واس الزهور والررباحين من البسانين الواقعة على مقربة من مضمار السباق 
ولوابح البشر بادية على وجه الحاضر بن حتى ان الحضرة العلية لم تتمالك 
عن التصر بس باعجابما لبيجة ذلك الاس.تعراض ولمارة الجسور ابي جناح 
بوي الذي راق طيرلا واخ ذلا وردلا في الهواء باعين حكل الحاضر.بن 


ا 
١‏ 
ا 
ٌ 


).م 

هندا وقد وبجه فخامةالرئيس في نهابة الاستعراض محكتوبا الجنرال 
استور في الثناء على الجبش الدي استعرض امامى ونصف 

فاد يقي العزيين 

الا الا و ار 
ذكرة منقوشا بذهنى ذلك أن بهاء طلعيّ العساكر التى قامت .دما وصراحت 
استعدادهم دليل ظّ صفاتهم الحربية السامية فلا 0 جائءوا على قدم 
ضباطهم المختاد.ين والمتامر يرن عليهم وعلى اهبة متواصلة القيام بالواجب 
والدفاع عن الراية التي نظلهم وعليه فالمرغوب منكم ان تبلفوهم تهنشاني 
الفايقة وان 'تتقبلوا انتم يا فارريقي العزيز شعائر عواطفي النبيلة 

الافضاء# فليار 


فخامت الرئيس والحضرة العليي 
خارجان من استعراض الوفود بميدان القصر السعيد 


00 


)م 
ثم انفصل ا موكب وعاد الركاب الرئيسي الملوكي في ابمته قاصدا نونس 
ولدى مرور بقصر باردو رجعت الحضرة العلية ووز رائها وحاشيتها للسرايا 
اللكية بعد ان تصافدت مصافحة الكرام مع جناب الرئيس ا 
ال مسا م ال وه ري تر 0 
هتاف الالوف 


سرايي السفارة العام الفرنساوديّ بتونس ا 

ذلك كر الاك در ل الا ل ل ا 
فعادوا الحاضرة ولادوازها على طريق السكيٌ الحديد حيث نبت لهم ا 
ك0 بوننالمة ارتالا سارت على التوالي لارجاعمم لتونس ومن هذل الاتال ا 
ما كان الركوب فى مسجانا وخاصا بالوفود الاهلية وجموع الطرق والمر ,دين ١‏ 
وعند زوال ذلك اليوم اعد فخامة رئيس الجمهورية مادبة حكبرى ا 
بق لسار الذر نسو ية | كرام لسسدو الحصرة اللي محر هنا بالاستداعاء 
كافة الوزرا' والدوات وا الاميان فجلس ,«صدارة المائدة من احدى جبتتها 


م 
كانه ري واكك تار اله الكرى سر اله 2 للك وكين 
ل 
جناب الجنرّال بوقائد الاسطول الانكليزي 
جناب مسيوكوشري الوزير الاسبق 
ان ات شي لخادل 
جناب البرنس سيدي المنصف باي 
جناب مسيو روا الوزير المفوض والكاتب العام للعدليت 
جناب مسيو انيو نا كبس قنصل اليونان 
جناب مسيود سورت ذاهية السفارة الفرنساوية 
جناب م. يو مولو ريش البعثة المالية 
جناب مسيوده فاج مدير الاشغال العامة 
جناب الكوانيل سولي ‏ - 
لقبطان البحري يكل 
السيد مد الفوراتي كانب القسم الاهلي من مجلس الشودى 
القبطان البحري موئيز 
مسيو دوفو العضو بمجلس الشودى 
ليتنان دوفان فولدين من ضباط البحر 
الكولنيل هيلومن رجال الحاشية الرئيسِيت 
القنطان جوان معين المقيم العام 
لتبطان اذوكس 
نتسو د لكاسن نجل وزير البح 


)م) 

مسيو اندري فليار نجل فخامة رئيس الجمهودربة 
وجلس الى يسار فخامة الرئيس 

جناب مسيودلكاسي وذير البحر 

جناب مسيو الانتيت الوز ير المقيم العام 

جناب القبطان كم كمندان الدارعي الاسنيولية 

جناب مسيو رمندو باش كانب قصر ال" 
جناب سيدي الطيب ليجلل وزير اقلم 
جناب الجنرال رومليت من امراء جبش الاحتلال 
جناب الكونت لوكبوليتي 
جناب مسي و دوماس رئيس المحكمت الفرنساوريما بتونس 
جناب الكولنيل ريفرتيكات 
جناب مسو بريرات مدير البوسطة والتلغراقٍ 
حناب الكولنيل توبان 
جناب مسبو لوجون مدير الفلاحتّ والتجارة 
000000 انصي كاهيتّ ادارة الملل 
القبطان البحري ذان لوجي 
جناب مسو دوحان الكاتب الثانى بالسفارة 
ا راس اك ان 
جناب الفريق فلنسي مدير التشريفات 
جناب السيد عزوذ بن عيسى امير لواء المت المصونة 
حاب السسد مصطى دقر ل عامل الإرجوان 


اسيٌ 


(4ه) 
الملازم البحري معين قائد الالسطول الفرنساوي بالبحر المتوسط 
عوك 
اما الحضرة العلييّ فجلس عن يمينها 
جناب مسيو بامس وزير الفلاحّ 
جناب الاميرال بل وقائا اسطول فرنسا بالحر المتوسط 
جناب مسيو بوتز يني قنصل جنرال ايطاليا 
جناب مسي يكل تلازال الكابرة 
جناب مسيو ماسياس قنصل جنرال اسبانيا 
جناب الاميرال شار 
جناب القبطان البحري هوارمن ضباظ الاسطول الانكليزي 
جناب مسيو نربلات مدير شركة بون المت 
جناب مسيو مولا مدير التشريفات الرئيسييت 
جناب مسي و شرليتتي مدير العلوم والمعارف 
ول 
مسيو بروست كاهية الجلس البلدي 
مسيو فيسي كاهية وكيل الجممودربة 
مسيو بونيون' 
مسيو ريفيل 
الضابط البحري ثاني معيني الاميرال الانكليزي 
مسيومارك فادرين 0 ديوان الكتابّ الخاصة بقصر الر*اسة 
القبطان بوا معين اليم العام 


عم 


وجاس عن إسار سموها 
جناب مسيو شومي الكاهيةّ الوزيري بالبوسطة والتاغراف 
جناب الجنرال بربوقائد الفيلق التاسع عشر بالجزاير 
جناب الجنرال شابي من امراء جبش الاحتلال 
جناب سيدي بوسف جعيط الوزير الاكبر 
جناب الاميرال لوكوف قائد اسطول بنزرت 
جناب مسي وفان شر ينزل ثيم 
جناب مسيو مورو 
جناب مسيومونيس نجل رئيس الوذارة بفرنسا 
جناب الكونت فون هرد تبرغ قنصل جنرال امانيا 
جناب مسيوسيري كانتب مجلس الشورئ 
جناب الكولنيل دلا يويار 
جناب مسيو بلان السكاتب العام 
جناب مسيو يوسنبيار 
عاك عر الراك الى رين 
جناب امير اللا" السيد الصادق غيلب شيخ المدررنة 
جناب مسيو سان روماس 1 
جناب الحكيم يكار طبيب فخامة رئيس الجمهورية ا 
جناب الكاونيل فيزمن ضباط الحاشية الرئيسية ا 
جناب الكمندان نيسو, إن | 
جناب مسيو يبوباش كاب السفارة الفرنساورية | 


(تم) 

جناب مسيو لاحكور كيت 

وكان مجلس الطعام بالغا للنهاية في الموانست والمنادمة وموسوما بشعائر 
الوداد ومظاهر السرور وذانت المائدة بدعة في الحسن والجمال مزدانيٌ 
بالر.باحين وصحوها واوعيتها من تنحائف معامل الخزف بسيفر ذات الشهرة 
الطبقة باروبا وكان الملاعق والشوك والسكا كين من الفضة وهد» الادوات 
الني هي من مستمكككات رثئاسة الجمهورية جلي ت كلها من باريس للمبالفت 
في مكارمة الحضرة العلية وبقية لمعزوميرن (افطور وفي الخرل القى المقام 
اللوكي بلسان جناب و ير القلم الخطاب العظيم الاتي نصه 

اني اعد نفسي اليوم سعيد الحظ بالتمكن من الاعراب لفخامتحكم 
عن السرور البليغ الذي د<لني والذي تشاركني فيه امتي بمناسبة اقتبالنا 
بهذ الارض التونسية للجناب المفخم رئيس الجمهورية الفرنساوية ذلك 
الرجل العظيم واموقر الذي يمثل بافخر اسلوب الامة النبيلة الحاميت 

هندا وقد ارادت فخامتكم ان أنقيم بهندا القطر شاهدا لانزاع فيب على 
العناية التي ما برحت الدولة الفرنسوية متد ثلاثين سئة تبديها نحوهدلا 
الديار وتعضد بها سيرها في سيل الرقي والمدنية 

وان جنابكم الذي سيتجول باطراف هدلا الابالة وسيتقدم في رحلتى 
لسجهاتها القاصية الواقعة على ابواب الصحرا' سيمكنه اثناه حاول فخامتكم 
بين اظهر الاقوام التونسية المتعلقين بارضهم والمنحدين في حب وطنهم بالرغم 
عن اختلاف عناصرهم مشاهدة التقدم العظيم الدي حصل بعد انتصاب 


لكاب الترسوية 


)26( 

وان فرانسا التي لم سمح رابها السديد وخبرتها الكبيرة بساحكسة 
نهوض الامة المحمية قد اتدت على نفسها د توسيع نطاق قونها الاقتصاديةٌ 
والعقلية بواسطة اخراات ندر بِجِدَيَ لاصلاحات وضعت بهد نال أدقيق 
وقد كانت الغاية المحمودة النائجة عن ذلك المسلك الرشيد اوضيح شاهد على 
ان "لك المجهودات وذلك التاني تاق مكللة بالننجاح الباهر 

وان سّنا الحسيني ربرى من الثذرف مشاركتى بالقلل في هذا 
الشروع العظيم 

اما انا فبروق لي ان امنئح مساعدتي بدون استثناء لعمدة الدولن 
الجمهورية الدي هو محل اعزازي وانتهز هندلا الفرصة الثمينة لتكرر ماشرلة 
لفخامة رئيس الدولة الفرنسوية عهود الصداقيّ والاخلاص الي كنت 
صرحت بها لجنابكم عند جاوسي على كرسي امالك الحسيني 

ولا فرغ سمو الملك المعظم من خطابه نض جناب الوذير المقيم العام 
والقى ترججته الى الائة الفرنسوية هم قال 

ياسيدي رئيس الجمهودية 

اني سعيد الحظ بما لقيتى على مسامعحكم من ترجة عبارات النحية 
والتبنثة الني خاطبتحكم بها الحضرة العلية ولاشك ان شعائر الصداقت 
والاخلاص التي برهن عنها سموها لجديرة بامتناني حيث كنت انا المتمد 
الدولة الجمهبوربة لدى مقامه العالي 

ان الحضرة العلية لم نضن علينا ابدا بمشاعدما التي مي ثمرة رابها 
المستنير وات انساع مكارمها القلنية لا بضاهيها إِلامذارعيه] في العدّل 
والانصاف وهذل المناقب الريزييّ املاها على سمولا مزة حبى الخير 


ا 


(هم) 

ومساعدته من أنلقاء نفسه على نعضيد مشر وعنا بما عندلا من السالطة العالية 
والمطاعة لتابيد صنيع التقدمات المادية والادبية بهادلا الديار التونسية 

وقد امكن بفضل تلك الاعانة الاستمرار بدون مصادمة ولكن شير 
عجز على المشروع الطويل الديل الدي وققع القيام بى ني ظل الدولة 
الفرسوبة نحت نظر وزرائها الخارجييّ ذوي الراي السديد بواسطت 
اسلافي في خطة السفارة بتونس الذرين مرن اعظمهم قدرا لخرهم عهدا 
ذلك الذي امك.ه ان يستتخلص من خلال 'نجربته السياسية الني دامت 
دبع قرن القاعدة التيمنشانها تخويل دولة الحمابة كامل سطوتها ونعومتها 
ولياقنبا وكم من حسنات يمكننا اليوم ذذكرها زيادة على تتلك التي كان 
صرح بها في هذل الدار تقسها جناب مسيو بيشون الوذير اليم كان بين 
بدي فخاميّ مسيو لوبي رئيس الجمهورييّ السايق عند زيارتى لتونس في 
سنة 15 فالمراسي البحررية اخدت حظها من التوسيع والطرقات العمومية 
والسكك الحديدية تطاول شر يطها بفضل ما نوقنا له من استعمال اموالنا 
على ما يرضي مجلس الامة الفرنسوي 

والحق يقال الف الفضل في انجاز هذا الترقى العاجل انما هوثمرة 
الاتحاد البالغ حدل الحاصل بين متوظفينا الذين هم من خيرة المامود.ين 
لان د وسا' ادارتناممن انفتبطنا فيهم اغنى الدول ذات الطموح الكرير نحو 
مالي ونواب المعمرين الفرنسوبين بالمجالس البلدية وبالحجرات الاتتخابية 
وبمجلس الشورى بل وهذلا الجمعية بقسميها قد برهنوا اثنا' شهر نوفميس 
الفارط على حبهم في الاعمال النافعة ذات الخيرات الوفيرة وعلى مزيد تعلقهم 
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(كه) 
ووفاقهم وهو الامر الذي أشار له مسيوسيري كانب القسم الفرنسوي 
بمجا.ن الشورى في خطابى سزرت ذلك الخطاب الذي نمحض 
غيرة ووطنية 
هذا وقد شاهدت فخامتكم بالامس قيمة المجبودات الفرنسوبة في حوزل 
الدفاع عن الاوطان اما الجهات التي مربها دكابكم بعد مبارحته لثغر بنزرت 
المنيع والجبات التي ستشرفونها بحضو ص بعد فانها تنادي باسانآخر و بمعاني 
اخرى ناطقة بتوفيق الجنس الفرنسوي وجدارته باخياء واعلاء يبارق السلام 
ذوق هذل الربوع الرومانية فالفرنسويوناصلحواعل التوالي كلما افسدته بد 
الممجبة في الاجمال الخالية وقد اصببدوا بفضل مثافنتهم على العمل مثافنة تتكاد 
تكون عنادا على مقدرة من ندليل نواصى العزلة ومر:. التغلب على تناثين 
الحوادث الجوبة مع ساوكهم باهالي هندا القطر مسلكا مود حيث نوافرت 
في البلاد الخيرات وامتدت الطرقات وسهلت القطارات الحديدية على 
السكان وسائل النقل والببع والشرا' بحيث ان العنصر الاهلي قد انفك قبد 
سياته واستسلامه لانه سارت فبه عدوى دوح العمل فال امرلا لتحسين 
حالته المادية 
والعمارات الزراعية الفرنسوية المزدانة بالبساتين السديعيّ وااحدائق 
النضرلا قد عمل المحراث في اعماق ارضها ما جعلها راموزا وحديثا لذبندا 
فالمعمرون قد احبوا الازض أوقطموا الصخور وازالوا الادغال النبائية 
اللي سمحت ببقائها سذاجة اهاي العصور القديمة لدلك اصبحوا متغلبين 
ار ام ل ار رم 
اعمالنا خصيبا طافحا بالخيرات الشامليّ لاف هندا القطر فجزاء نلك 


زثة) 

المجهتوداك المتولّدة بفرنسا الز راعية التى اشتد ساعدها بالكد والجد واتنظت 
احوالكا بفضل التكائف والتعاون راق الدولة "تصرح بوجوب العناية 
الحثيثة تلقاه تلك المساعي الناشطة 

وكما ان الكنوز المغدنية ظهرت ثمارها سريعا كذلك ناز امنداد 
اراضي الن راغة بالانور الفنية الصالحة لها وفي هندا الام فان من اوكد اعمالنا 
اتعتظتيد امصالح التخاصة بهذا الجانب على معنى توسيع نطاقها واكمال نضابه 

واذا كانت المثاقنة على العمل والشهامكافيتين لاقام الادلة فان لنا 
ف شنيع الفرنسونين الضارنش- . يفادلا الديار ما يغني عن الحث لابحاد 
وسائط اخرى لتنشتط البمم المتقاغسن - نعم ان درس الاشياء بالتجربت 
يتشتدعي زمانا طويلا ولذلك نازم متغاطبة الناس من ابناه جيلن| الحاضص 
ثع الدين سيكونون رجال الاستقبال بان نشررح لهم ما هي اعمالنا بهذا 
القظر ونا قو وحه وجودنا فنه والدي بظهر ليانه قد اتى الزمات الذي 
سيمكنهم من فيّم كلامنا لان مقصدنا لا.بحوم حول الاسستحواذ على الناس 
إظطرق المبر لردهم عَن معتقداتهم وحماهم على التمذهب بفلسفتنا وعلى اتقدير 
ن تسامحنا لم بحكم علينا باحترام كل ما يمس باعمال القاوب فان لنا في 
ترقياننا العلمييّ ما يكفي إلدلالة على بطء السير في تقليات ادوارها ولا 
شك اننا ممن يفتخر بوته العلمية ولا يرضى إِلّاالسيرعلى قواعدها وحينئد 
ذلا نبتفى من العنضر الاهلي إِلّامجرد اعتناقه ذهب الاقتصاد لان المزاحمت 
الاروباوية التي "ننشا عنها خيرات كثورة هي إيضا ذات اخطار لا تتكر 
فاليد العاقلة والالاتالازوباؤية ربما'تنذر المتقاعسين والمتقاعدرين عن 


ده 

السير في سببلها باخراجهم عرن جادة الحضارة واذاك يفوتهم ادراك 
القافلى ولبس مرادنا ان نكون دية الترقيات العامة هي رجوع الضعيف 
بالخببي لان السياسة التي ترمي لمصادرة العنصر الاهلي قد انطوت ايامها 
وعلى تقدير ان البعض لم بزل عابلا بها فان تلك احلام زمسان مضضى 
واسلوب انقضى لاجرم انه ليس مقصودنا ناسيس السيادة الفرنسوية فيما 
ورا" البحور بالحروب الصليبية وبامتلاك الرقاب لان فرنسا الجمهو ررد 
باعتمادها على سبطوتها وعلى حقوقها تابى الضنط والحقد على الناس ولا 
اتسممح لاعوانها الموتمنين على سلطتها بان ينسوا ما على امه الحامية من 
الوجبات 

وليس لفرنسا الجمهور يي ساحيّ افسيح مما لبا.من النشاط والعنايت 
بالترربة الاقتصادبة فلذلك نفتخر اليوم بافخامتّ الرئيس بعرض مقدمات 
عملنا على نظركم السدديد 

سلكنا بالتعليم مسلك مبحاذاق ضروديات الجياة فجمانا مششروعى 
رابطا المدرسة بالحياة ارتباط الحياة بالمدرسة كما اسسنا دراسة الصنائع 
والفلاحة بمشاركة جميع القوات الحية في هده البلاد فذلك هو مقدمة إعمالنا 
ياحضرة الرئيس الفخيم 

وسنسير على خطة مساعدة المنصر الاهلى واقناعه واعانته على مقاومة 
الاخطار المميدة التي هي عثرة في سبيله فاطباءنا واعوانا الصحة ومستشفياتنا 
التي ,بديرها متوظفون فرنساويون انقطعوا بصفة عجيبة لخدمة الانسانية 


(؟ه) 

اصبحوا من الد الخصوم للامراض الفاتكيّ بالضعفا' والمسا كين وجعياتنا 
الاحتياطييّ والتعاونيت اصبحت بيد العنصر المذ كور كسلاح للمقاومة والفرار 
من افتين مرعبتهن قديمتين وهما الربا والجوع 

وقد نتج عن هدا المسلك صيرورة المشاركة في العمل منهجا سياسيا 
بعد ان كانت حبرا على ورق وصار اسلوبها قاعدة ادبية لا نخشى معها 
شيئا وباعثا على احتقار السخر.بات 

وعندنا في هندا اللقام شاهد عدل وهو البرهان الساطع الذي جا'ت 
بى الحضرة العلية عند اجتماع الساكر الفرنساوية والتونسية في صعيد 
واحد واقتتالهم كتفا لكتف بالمغرب الاقصى في سبيل المدانية تتحت العلم 
اثلث ولا شك ان صنيمهم قد افصح على شي * دونه الطاعة ودونه الشجاعة 
التي شربوا لبنها من ندي واحد اذ هو يرمز م لنا من حسن الاستقبال في 
ارض فرنسا الافررسَيتَ 

واني التمس من فخا متكم ياسنيدي الرئيس ان تناذنوا بي عند ختم 
خطابي هندا بان اعرب لجنايكم عما للمملكة التونسية من الامتتنان اليكم 
لا تحفظتم لها من الذ ذرى المزدوجة بالعناية من حين ز بارنكم القصيرة 
التي شرفتم بها الحاضرة لثمان سنوا تأفارطة 

وان القطر التونسي عبارة عن مملكة صغيرة جدا واغاب سكانها 
قفرا" لدلك حكانت مظاهر اقتبالهم النخامتكم مقرونة بالاحتشام فجنايكم 
لابرى في رحلته هذل فخامة العواصم الاروباوية,الا انم لما كانت هذلا 


م 

الديار في دنف حماية الدولة الفرنساوية التي يمثل جنابكم امتها قاطبة كما 
بمثل علو لعبها وانتصارها للضعيف ووثوقها بسلامة المستقبل الانسانى قد 
مهدت فخامتكم اللضاعب «المتاعب مرن كل نوع وجثتم النا لزيارة هذا 
البلاد والارتحال حتى الى الجهات التي لم ترث نصبهها من المدنية لتقول 
لساحكنها في هندا الوقت الدي :م فبه سير الازتال الحديددية باهم اصتاعها 
ان الدكاء العلسي الفرنساوي لا ينفك ساهرا على مصالحها اما القطر التونسي 
فسيكون مفتخرا بالتنشر بلك بين اسم سجنايكم وام طيب الذ فر (جول فري) 
ورسمهما معا في جبين واجبيّ احدى مدارسنا الكبرى التي حكم نجاحها 
العاجل باتقسامها لمدرستين 

وان المللكة التؤنميت تتحد معن بشراشر,قلما في هندا الوقع الذي 
حانت فيه نوبتي لرفع كاسي نياب عن المعمرين الفرنساويين شاد با بكل 
احترام على سلامة فخامت رئيس الجمهور دم 

وعند ختام هندا الخطاب الانيق قام فخامة رئيس الجمهورية ونطق 
بالخطاب العظيم الاي نصم 

ويل عدااك انشكر لحضرككم المليجّ عن العبارات الني 
خاطبتموني بها وان الدولة الجمهورية تقيل بارتياح شعائر الصداقت 
والودة التي افصحتم عنها كميثاق جديد وعزيز برهن عن الامان العظيم 
الرسوخ الذي يجمع البيت الحسيني السني والامة التونسية بالامة الحامية 
الفرتسونت 

هندا وقد نرجم سموكم عما له من الاعتبار نحو المشروع العظيم الذي 
قامت به فرنسا ولذلك فان الدولت الجمهوريت بما لها من الشعور والرغد 
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(غة) 

في القيامبما عليها من الحوق نحوهندا القطر الذي سلكت به سبيل |الرقي 
والمدئييّ قد قدمت لصاحب المملكة التونسية في هدلا الثلاثين سنة عر بون 
الاخلاص الدي لا تنحل عراا وبرهنت عن <سن نيتها وصاوحيتّ حمابتها 
فالمملكة التونسية قد اصبحت سائرة نحك كنف الدولة الفرسوبت في 
سبيل التقدم التوافر الخيرات وسعيدة بفضائل 1 لا* العلم والعدل التي وقع 
بثها في ارجاء البلاد قاصيها ودانيها 

ولاشك ان تلك النتائج الباهرة والجازمة هي ثمرة المساعدة الكاملة 
التي منحها سموكم وسلفه القدس لعمد الدولة الفرنسوبة بتونس 

وان اهتمام حضرتكم بسعادة رعاياكم التي ملكتم قلوبهم بالاحسان 
يمكن سموكم من الاعتماد على مساعدة الامة الحصامية للاستمرارعلى السين 
بالاقوام التونسية في مدارج الاصلاح والتحسين 

سادتي ‏ ليس لنا بعد مرور ثلاثين سنة على مشروع الحماية الذي 
انتم امثل واخلص الناس اليه ان نقيم الدليل على لياقة اسلوبه وعلى فوائد 
ناثيرة انما المرآد ان نوكد على ذل حال بان السياسة الجلية والصرربحة 
التي فتتحت فرنسا بابها في تونس لم ,بحم حولها تغبير قط وانها لجديرة بان 
اتفتخر بهندا الرسوخ الموافق لمباديها ومقاصدها 

اننا لم نجي' لهند البلاد لاجلاء امة اجنبييّ احتلت من الققديم ارضا 
حدت دورها من العظمت والانحطاط او لحمل اهلها على التندهب يغير 
عقائدهم فد راى الناس أن مشر وعنا مبناا ليس السيف وانما مبئلا السلام 
لذلك كنا نجتهد اليوم في توزيع المنافع بطريقة عادلة بين جيع الناس 


ْ 


0 

وني توفير نصيب من خيرات المدنية للاقوام التي لم تدرحكها قبل اولم 
تتوفر لدرها عواملها وان هي اصبحت اليوم مشاربه لتلقف ثمارها 

فمن ذا الذي بنكر الان ما حصل من احا" الارض الموات وجعلها 
صالحة للاثمار ومن اقامة الالات المتقنة للحرث مقام آلات اخنى عليها 
الدهر ومن 'نعويض الزارع الرحال بالمزارع القار الدي سهر على سلامت 
“رارعة مين الحارسل الحدرن عل كتوارة ون ين طرق لاس ات لذكل 
جهة ومن نصب سكاك الحديد الجمعبين, تلك الجهات ولتنمية علائقها مع 
بعضها ومن فتسح المراسي للتجارة مع الامم الاذخرى واستدرار الاموال بالبيع 
والشرا' معها ودن ذا الدي ينكر ارضا ان من البحر الى نخوم الصحرا' قد 
اصبحت البلاد تزخر بالخرور كالبحور بعد انكان الفقر -ليفها والجوع اليغها 
مدلا قرون متعاقة 

ان هندا المشروع الذي سخلد في بطن التاريخ اسم طب الذكر 
جول فري لجدير بتحر,اك شاهية امة عظمى ولقد قات به فرنسا بشجاعة 
عظيمس كما سلكت بم مسلك التبصر والثنات واستعانت عليى بحكمتها 
وبتوحكيل الامود لاوقاتها لاني بدون الاتسكال على الزمان لا.نتم شي* 
عن وعدم 

ففرنسا والحاليتّ هذل لها اءان في قولا هذه العبرة و في ساطان الحدق 
مما بحماها على الاستمرار في السير بالناس نحو مدارك العرفان سيرا تقدر 


الاجيال لقال منافمه العميمة 


(كه) 
ومن الوهم ان بظن ان مجرد حكم اداري او قراد ترتسي "حصل 
ب المساواؤسين للناى رولكن لا كان تفاوتهم في الدرجات بحكم الاقدار 
فى اهل النازل العالية ان ,تعطفوا نحو اهل الطبقات التي دونهم وان 
,بمدوا لهم يبد المساعدة ليكون ترفعهم عليهم مبنيا على مجرد الاحسان 
الدي بنجر منهم لتلك الطبقات وني هذا المقام .يازم ان يكون مجهودنا 
منصرفا دائما نحو تريب العنصر الدهل من عنصر الاد تعمار 
فالاهلي كان وبقي محل عنايتنا على الدوام ومن الواجب في كل 
حال ان لا.,فشل احد في استعمال الشدلا نحولا كتحوبقية الناس 
لحماهم على الخضوع للقوانين والطاعة لاحكومة ولكن هناك امريرن 
لا .يجوز نسيانهما تاقاء الخضوع الاختياري وهما الرفق الجالب النفس 
والعدل الجااب للامان عند ما ,ندوق المرء لذانه او بشاهد شعشعة نورلا 
هذا هومسلك ادارة الحمابة التي هي على ببنة من خطتها ون 
واجباتها في مشروع ٠.دنيتها‏ بهندا القطر وهندا هو راي اعوانها من ارفعهم 
شانا لاقلهم مقاما حيثما كانوا بخطة دولية بل وهندا هو الذي يحكم بم على 
كل من يحيسد عن الطريق السوي ذلك الرجل العظيم اندي بيدلا زمام 
الحمابة ومقاليد الامر والمدرز على كابل ثقَة دوليّ الجممور بي وهو نفس 
مغهوم مجلس الشوري على ما حققه ليامس ببنزرت احدكتبتها في خطاب 
بليغ ولا شك ان هندا المجلس امختار حيث ملتقى اهل المدارك والاراء 
الوتلفة مع اهل الخبرة والمواهب الصالحة لا يبا بالمتاعب في خدممّ البلاد 


0) 

لان استقلاليته واخلاصه في مصلحة المجموع ,نعطيان لارابه ولرغائبي قولا 
لامك عن اعتبارها في ميزان المصاليالعالية التي تهم البلاد والعباد ذلكافة 
الذين شاركوا في امشروع العظيم الدي نحن بصددلا اهدي ثناء وهناء 
دولة الجمهورية كما اهديهما المعمرين الفرنسوبين والتونسيين والاجانب 
مك الطبقات الاجتماعية لان نشاطهم ومك_ابرتهم على العمل بالرغم عن 
المضاعب المتنوعة التي بلاقونها هما راس الثروة ولان العواطف التى نبديها 
م درك فينا داعية الافتخار بالحمية الجنسية حيث نشاهد مس اعدتهم ع 
تدعيم هيكل الحماية في ذل الراية الفرنف اوية ذلك الامر الذى ,نادي 
يتعاظم شانهم فق مستقيل الازءان 

وان ابتلاف العنصرين الفرنساوي والت_ونسي بهسذه الدرض التي 
انجددت يبجتها امام انظارنا في هذل الثلاثين سنت لم يكن بالعقيم تلقاء 
غيرتنا الوطنية اللتى بحت لبا ان تنشرح لتعارف الجيلين على صعيد واحد 
في مدارسنا حيث نعلموا التعاضد وعقدوا عليه الخناصر ويا [أفرح يوم راينا 
انحن انسابق ابنا' نونس من كل الالجناس والعناصر ازاحمة عساكرنا في ميدان 
الشجاعة والنزال بالمغرب الاقصى يقاتلون معهم حكتفا لكبتف في مواطن 
كان الشرف <ايفها 

وفي الختام ارفع كاس بشار باعل سعاذة الدلكة الإوشنة ومازيجًا 
الدعا' بالخير المعمر بن وللاهالي جميما وداعيا بالعز الحماية وننجاح مستقبه! 

وبختامهندا الخطاب العظيم صدحت المويسقى بالنشيد الفرنساوي 


(حه) 
0 بالسلام لوكي ثم 3 ان دارت فناجين الهو والمرطبات على الحاضربن 
اتفصل |لوكب فتوادع فخامة الرئيس والحضرة العلية وعاد الركاب الملوكى 
لسراية القصباء 


موكب الحضيرة العليتّ بشوادع تونس 


(4ه) 
واما فخامة الرئيس فقّد ركب مع وزرائه وبعضحاشيته عربات سيارة 
وخرج بصفة غير رسمية على الساعة الثالثة ازيارة المناظر والمواقع الجميلت 
بجهات قرطجنة وجبل المنار والمرسى فدل ركابى اولا بقرطجن حيث ذاد 
متح فكنيسة سان لويس وان في استقباله هنالك الرهيان من طنمة الاباء 
البيض ,تقدمهم كبير الديردلاتر وهومن علماء الازخيلوخيا اي طبقات 
الارض ودكيل المتحف المذّكور فكان بالطبع دليل فخامته في "تلاك الزريارة 
الي اهد اناه اك الكنوز ال نري مشر م بطو ناض طينة 
نفسها بفضل المثاقنة والحزم والشات اندي ابدلا اولفاك الاناء البيض من 
حي نتاسيس طغمتهم بعناية الكردينال لافيجري الى هذا اليوم فاستفاد 
فخامت الزائر اككرريم من موعة تلك الاثار التي ادحكن بواسطتها ضبط 
سائر اطوار المدنيات التي اجتازتها مدينة قرطجنة حول العصود 
ومعلوم ان قرطجنة بنبت على عهد الرومان ودمرت اولا قبل الاسلام 
ثم ثانيا عند القتح العربي وبقيت على حالت الخراب نحواثنى عش قرنا 
ثم اقامت فرنسا فوق اطلالها كنسة على عهد المرحوم حسين باي احباء._ 
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ندكر الملك سان لوس الذي جاء لغزو نونس على عهد الدولة الحنطية 3 
اي قبل عصرنا هذا باحكثر من ن 568 سنة ووه 

واخيرا احياها الوزير مصطفى خزندار اواسط القرن الفابت اذ اقام 
بها مركزا للاصطياف وازدادت شهرتها وانسعت عمارتها بعد الحماية باقامة 
المبائي الجميليّ والمنتزهات والبساتين النضرة التي منها دوار الشط وصلنبع 


ودرمش وسانث مونيك الخ 


0 

هذا وبعد زيازة قرطجنةنوجى الركاب الرئيسى قاسدا جبل المنار 
حيث مناخ خلاعة اهل تونس فارتقى الى البلد من الطر بق الجديد ونزل قرب 
سراية جناب مسيو بلا ن كانس الدوا لة العام المظلة على ششاطي كرسي الصلاح 
واذاك نحاقث فخامته مع جناب الوزير اقيم عناهمية ذلك الموقع العرين 
النظير وسرح طرف الطرف في هاتيك المناظر اللجميلة وؤانت البلدلة عندثد 
لاإسة ثوب الافراح ومجاسها البلدي وقاضيها الشرعى وشنيخ زاويتها على 
قدم وساق احتفالد بالزائر الكر بم والرئيس الفخيم وفيما كان فخامته قادما 
آليها مرتحت انظارل بالطرريق جم غفير من جوع طرق الد كر والمر بدرين 
تقدمهم شبيخ شيوخ الطريقّة الرجانية 

اما جبل المنار فهو ثما قدمنا مناخ خلاعة هل تونس واقدم مراحكز 
الاصطياف نشا اثناء امائة السابعة وموقعة وحيد في بابه سمعنا من السواحين 
الثقات الذدين طافوا بلاد النحر المتوسط في الطُوَلَ والعرض ان ججال موقعه 
لم 'ثر العينان قط نظير ببلاد اخرى فهو حينئد الفاضل وماسواا المفضول 
والى حسن منارته بشي الانستاذ الاحكبر شيخ شيوخا مولانا الشيخ سالم 
بوخاجب بارك الله في انفاسة 


وبالناظور اشعار بجود لانت بم متام ابي متعيد 


«ددلوق واج 55ئمم- 


الس ا ان ا 


لضم 


حت 


)0 
ثم بعد التمتع بمشاهدة هاتيك المناظر بارح فخامة الرئيس جبل المنار 
وقصد امرسى فانةظم عندئذاك بادارة شرك السك الكهربائية موكب 
جيل اتلقى اثنائه مراسم السلام والاحترام من مدوظفي الشركىّ ثم انعم 
فخامته على مديرها مسيو بلدوف بوسام الشرف وعاد التفسح في احراء هذا 
البلد الجميل الذي هومناخ الخلاعة اللكية في القديم وي الحديث وبعد 
ان احتاز ركابه العالي بالسرايا المككية واشرف من جبة,فبوة الصفصاف على 
ساحل البحر واعجب بحسن ذلكالمنظر الدي انشرح له اي انشرااح قصد 
ركاني سراية السفارة الفرنساوية الني هي محل اصطياف جناب المقيم العام 
وهذلا السرايا الوحيدة الموقم الجميلة المنظر كانت في الاصل من السرابات 
لملكية فاهداها المرحوم محمد باي للدولة الفرنساوية اكراما لحسب مسيو 
لبون روش قنصل فرنسا بتونس سابتقا وقد اعتنت ما دولة الحمابة على عهد 
وزارة مسيوملي بتونس فاصاحت غراسة بساتينها الانيقة وحسنت عمارتها 
لدرجة جعلتها عروس البسائين وجمع الر.باحين 
وكان فخامتّ الرئيس عند مر ورا بسساتين المكان ستنشق رابحت 
الزهر وهواء الرببم ويسرح الطرف في تلك المناظر البديعة ‏ قال الشيخ 
الباجي المسعودي من موشحة له 
يبا شاطي المرسيّ السلا م عليك با نزهة العيتف 
هذا وبعد ان زار فخامته قصر السفارة بالمرسى وتناول قهولا الاكزام 
من ربد جناب الوزير الْقيم وزوجته الكربمة ركب رجال الموكب سياداتهم 


0 

وعاد فخامته واناهم قاصدين حاضرة تونس فمر ركابه في طر يقب بحبات 
سيدي داود فطريق سيدي فرج فالعوينة فطرييق نونس الموصل لباب 
الخضرا" فالشوارع التي وراء سور الحاضرة فبطحاء باب ابي سعدوت 
فاب حومة العلوج حبث أزل فخاهته ودذل ااستشفى الفرنساوي حيث 
كان في استقباله مجلس ادارت بتقدءهم جناب التكانب العام هسيو بلان 
بعلاسبه الرسمية موشح الصدر بالشر بط الا كبر من نيشان الافتخار وبعد 
ان طاف فخامته يموكنى خلال مراقدالمارستان فنت العملرات الجراحبت 
فالاجزخانة فبقية جهات المحل ودانت آنة في حسن التنسيق وجمال المنظر 
استحضرفذامته الحكيم برا كهواي باش جراح بالمستشفى وقلدلا وسام الشرف 
ثم تلقى هنالك مراسم السلام والاحترام مر مجلس الجمعية الخيريبت 

الفرنساوية وانعم على رئيسها مسيو كورتلان بالوسام المد كور 
ثم بارح موكه المستشفى الفرنساوي وقصد فخامتى المدرست 
الصادقبيّ فدحلها على الساعيّ الخامست مساء وكانت المدرسة قد احدت 
اهبتها لتلقي زيارة جنابم ولبست اجمل حلت فحكانت شرافات بهوها 
الكبير وادقتها ينس افخر ين ناخد بمسجامع القباوب وحكان مدير 
اللدرستّ ومعاموها على قدم وساق وتلاميدها قد اخادوا مواتفهم بسكل 
اتنظام فكان لمجموعهم ببزتهم العربية الممتزجيّ بجمال الطلعت وطلاقت 


الوجى بدون تحكاف منظر ستحسنى كل ذي ذوق سليم 


ا 


ألدرسة الصاذقلة 


ومن المعلوم ان المدرسة الصادقية احدثها الوزير الخطير خير الدين 
التونتي سئئة ٠١95‏ وخصص في اليد لانتصابها قشلة الزنايدية وهي بنابة 
لم يكن القصد من تناسيسم! لتكون مدرسة عمومية سيما وانها واقعة في قلب 
احدى الحارات الكثيرة: العممزان زياد على نضايقها بالنسية لعدد سا كنيها من 


لقصحيهم- 


0 

التلاميد فكانت عرضة بمجموع الارَآه للاخطار من كل نوع لدلك رات 
دولة الحماية ان تبني المدرسة الصادقية لنفسها مقرا من هال اوقافبا الدي 
عمرت بى خزيلتها 56 لدلك بنايتها الحالية وانتصبت بها سنة ١1٠‏ 
والحق يقال ان هذل البناية من احسن البنايات العمومية بل هي اجل 

بناء تراه عين الناقد الخير هالعاصمة التونسية , 
فلما دخل فخاءة الرئيس لبهو المدرسيّ الكبير اللشرف على ب تاها 
الانيق اعجب بحسن شكلها وججال وقعما لانها جا'ت موضوعة في صعيد 
واحد مع قصباء نونس فهبي مطلة على جيع الحاضرةة واطرافها بتخالها 
البواء النتقي في كل صباح وعشي ولدى حلول فخامته بالمدرست استقبلى 
كل مرن جناب الوذ ير المفوض مسيو روا الكانب العام للامور العدلية 
وجناب مسيو شرليتي ه.دير العلوم والمعارف ققدم له جناب مدير العلوم 
متوظفي المدرسة مبتدثا بمديرها المستعرب الاستاذ الكبير مسيودلاس 
فصافحه فخامته مصافحة الكرام ثم تعرف فخامته بالشيخ مد بن شعبان 
امام المدرسة وحيلا وبش في وجهه ثم صافح الاستاذ الشيخ الطاهربرن 
عاشور فالاستاذ الشيخ حسين بن الخوجى فالامت_اذ الششيخ الصادق بن 
القاضي فبقية الاساتذة فالمعلميرن فوكيل الوقف فالعدول فالمامورين 
باقلام الخدمة ثم تقدم الموحكب نحو صفوف التلاميد فاعجب فخامتى 


باتتظامهم وببزتهم التونسيّ واذاك اتقدم احد نجبائهم وهو التاميذ 
سي صالح هزالي المنستيري والقى على مسامعه الخطاب الات باللساتف 


الفرنساوي الفصيح 


التلميد سي صالح مزالي يخطب بين بدي رئيس الجمهورية 
با سيدي رئيس الجممودية 
أنى. بالثيابة عن تلاميند المدرسة الصادقية انشرف حجدا هدم تكلانا 

واحترامنا وبتهنثتكم بالقدوم المارك ‏ هذا وان حظوز 3 بيننا تطاولت به 
اعناقئا واحكس! فخرا ولا شك ان زبارتكم هنادلا ندل على مسا لفرنسا 
العظيخة أنن العنانة بهذا القَطن الذي احيتى بمساغدتها ولكن من واحسنا 
بالخصوص ا سيدي الرئيس ان نتشكر اليكم عن نشر يفكم لمدرستنا لان 
زيارتتكم الينا فيها برهان نفيس على ما لفخامتكم من العناية بالناشئة التونسية 
وباعث على تنشبط هممنا للا قبالبجزم وعزم على التعلم والشرب من منول 
العلوم التي اصبيح موردها يكرمكم طافحا لدينا 

ولاشك ان هذا المدلك هو المنهج الوحيد لتحقيق نحاحنا واتقديمنا 
لمصاف الربجال النافعين لبلادهم والجديرين بالنصابيج النبي ”مبياءهم النؤال 


09) 

تلك الصفات وبالتاخي والتوادد مم الامة العظيمة' التي اخدت بلادن! في 

كنف حاتها وهو كنف ناسعد من دخل في حملا 
هندا وانا تتقدم بعبارات الشكر والامتنان للدولة الفرنساووية ولذانكم 
الشريفة وناتمس من فخامتكم فيهدا اليوم المشهود ان نتكرموا شيول هدلا 
الماقة من الزهور | كراما واحتراما واعزازا من تلامندة المدرسة.الصادقية اه 
واذاك تنقدم النجيب التاميد سي اسكندر حيدر حفيد المرحوم 
سيدي مد الهادي باي ودفع لفخامة الرئيس تلك الباقة الجميلة المشار 
اليها في خطاب رفيقه فاخذها الرئيس وعلاثم البشر بادية على محيالا وافصح 
التلميذ الخطيب ولبقيي التلاميذ عما نتمنى لهم من الخير والسعادة وحنهم 
جيما على التعلم والترا"ة وعلى مزاولت اللغة الفرنساورية.بكل جد واجتهاد 
ثم قال فخامته « اننا جئنا هندة الاض لنغرس محبتنا في قلوب اهالها ‏ اما 
انا فسا بتَى متتحفظا على ود كم ولاانسا كم بعد اليوم ورجاءي انكم تقابلون 
ذلك :امثل فتتجعلوننصباعينكم حب فرنسا الن يتحبك م كثيرا التي ساصدع 
فيها عند الررجوع اليها بما ثشاهدت هنارمن الادلة الناطقة بسلامة الاستقبال » 
ثم ان فخامته تقدم لصف رفماء الثنبان اناء الامرا" الحسينيين وكانوا 
نحو العشرة وقصد بالخطاب البرنس الاسعد الانجب سيدي همد باي رابع 
انجال الحضرة العلية البالغ سنى الثالش عشر من عمرلا فحثى على الاقبال 
على العلم وهنلا وهنى بَيِيَ البرنسات المزاواين للعلوم بالمدرست بما 
حصلوا عليى من الترقي بعناية صاحب السيو والدهم الكريم الدي قصد 
تعليمهم التدرج بهم في مدارج الكمال وبعد ان صافهم واحدا واجدا 
واثنى على اهتمام ل الكيزمون المدرسيّ جناب مسي وذ لاس 


)4) 

استخضر لدبه نخنة من الاعيان كان وقع استدعائهم الحضور بتلك الحفلة 
وقلدهم ببدلاعلى رؤس الاثتباد وسام الشرف وهناهم بذلك مباشرلة فاحسن 
بالرتبت الثالشت ترفيعا 

للستد حمد القزوي رئيس خزنة المكانيل العامة بالدولة التوننيت 

والنسيدا مصطفى دثفرْلي عامل الحواز: الحاضرة 

واحسن بالرننة-الرابعة 

السيد علي بن مصطفى رئيس القسم الاول بالوذازة اككبرى 

والسيد مد بن الخوجة رئيس قسم المحاسبة بالكتابة الغامة 

وللسيد عند الجليل الزاوش العضو بمجلس الشورى 

وللسيد نخير الله بن مصطفى المترجم المحلف بالمجلس المختلط 

والسيو فيتوسى: العضو بمجلس الشودى 

«للسيد الكبلاني شلبي العضوبالمجلس البلدي 

ولاسيد جمد الفوراتي العضو بمجلس الشورئ 

وكان فخامته عند ما بوشح صدر كل واحذ متهم بالنبشان الختنص 

به بلاظفه نجميل القول فمن ذلك قوله لهاذا العند صراحب هنذلا الرحلت 
« انلك تنحذل شغار العلم فلتحمل معه الا شعار الشرف» وقولة لصاحبنا 
عامل /الاحواز ترقع قدرك في مدارج الشرف لانك خليق ندلك داني 
لم اذل على :ذ كر من الليلة الانسة التبي حضرتها بدارك سنة “اه ولا:اها 
سبرب هدلا اليل التي ستفتحون لها ابواب داركم فانه يحول دون مجيئي 
الها ونجوث احضوري بالمادبة ملكت التي ستقيمها الحضرة العليت هذا 
المساء »الى بغير ذلك من العبازاتوا المجاملات التي اثلجت صدور الجميع 


اليد علي بن مصطفى رئيس القسم الاول الوزارة 
هندا وقد هنى بعض الادبا' هولا” الاعيان بابيات نصها 
رئيس الخزنة القروي هنا :باوفسيي اجيون دنور 
وذقزلي عامانا النشيط يهنى مشلم شمونور 
وبالشفلٍ يهنا الشيخ عالي وزاوش ويصحب بالسرور 
وكاتب قطرنا الخوجي ,هنا ندا النيشان أكليل الصدور 
وخر الله والفوراتي ايضا نهنيهم وفتوسي بالحكثير 
وبالكيلانينختمذيالتهاني وندع و الجميع الى النشور 
وكان هلدا الانعام من فخامته بتسه نياششين في مجاس واحد على نخبفة 
من الاهالي محل الشكر العميم لانى اقام بندلك دلبلا على 'تقدين الدولة 
لمزايا المخلصين في خدمة الحماية سواء كانوا من المامورين أو من غيرهم 


ل 0 


(؟دد) 
وقبل ان ببارح فخامت المدرسة الصادقية تلقى جنابم بها مراسم 
السلام والاحترام من مجل س_الجمعية الخلدونية واستعلم من رئيسها السيد 
عبد الجليل الزاوشعن كيفية نظامها وسير التعليمبها ثم اثنىعلىهة الفضلاء 
الذين اسسوا مشر وعها بساعدة الدولة الحامية وتحكرم على صندوق 
الجمعية "بالف فرنك اعانة لها على القيام بشؤنها العلمية 

ثم بارح موكبه المدرسة وقصند المستشفى الصادقي ونزل فخامته من 
عرنته على رصيف بطحا* القصياء وسار وداشيته على القدم مخترقا لصفوف 
العساكر وكانت واجهة المستشفى ومحلاته مزدانة بالرايات الفرنساوبة 
والتونسية وشغار الافراح وهذا الستشفى الدي اصبح محل عناية جناب 
الكانب العام للامور الادارية م نتاسيسات الوذ يرخير الددينألّاان اتتصابه 
لم يتم لاني سنة 1955 وقد اقيم بنشلة البشامقية فدخله فخامة الرئيس 
مصحوءا بالكانب العام الخد و وكانهنالكلاستقباله مجلس ادارة ا مستشفى 
يتقدمهم جناب مسيو فاوريكاهية الكتابة العامة بعضدها شيخ المدديئة 
ورئيس جعية الاوقاف وبقية اعضاء المجلس واذاك طاف فخامة الرئيس 
بمحلات المستشفى واعجب بانتظام امورلا ونظافة قاعانه وتمام عدلة قاعة 
الجراحة واستكمال نصاب عقاقريته فائنى على همة وبراعة مديرلا الاش 
حكيم برا نصفيك سم احسن له بوسام العاوم مون الدرجة الاولى 
كك احسن بمثله من الدرجة الثانية معاونه الحكيم حسين بوحاجب 
وقبل ان ببارح المستشفى اد يبوت المرضى وسال عن معاشهم ثم زاد 

ديت النسول المربضات وتاطف نحو زنجية عليلة انقذها حكيم السسشفي هن 


(«دد) 

الموت لتاخير اجلها فتنازل فخامته لسوالها مباشرة عر صبحتها بما انطق 
لسانها بالدعاء الجزيل لفخامته 

واذاك قد ارخى الليل جناحه وبزغ تفي سماء البلاد اشعة الكبربائية 
التي حلت محل ببة النهار فخرج موكيه من هنالك قاصدا مدرسة جول 
فير تي الانائية مارا بششارع باب منارن حيث اقام النشيط سي صالح اككشبامطي 
زينة فاخرل عردبة امام قهته هنالك وكان كلما مر ركابه يجمع من الخلايق 
امتماوجة بالشوارع والطرقات هتفوا له بالدعاء والسلام فدخل المدرست 
على الساعة السابعة مصحوبا بمدير العلوم وامعارف وتلقى مراسم التهنئة من 
المديرة والمعلمات كما تلقى تبنقة "تلميذ انها اللطنفات بلسان وقتتهن الماجدة 
الاصملة مادموزيل البتيت حكربمة القيم العام وبعد ان احسن مجامليّ 
امعلمات والمتعلمات تحكرم عليهن براحة ثلاثة إيام تضاف لراحة عيد 
الفصح ثم بارج مدرسة البناتبين عبارات النشيد الوطني بلسانالتلمندات 
فكان صدا غنائهن مستملكا المبج والقلوب 

ومن هنالك قصد ركابه مدرسة كارن العليا قفدخلها مصحونا بعدير 
العلوم وكان التلاميد ني عد المثين منتظمي الصفوف فلما حل بينهم هتفوا 
مرارا بالدعاء لفخامته فانشرح لدلك انشراحا بانت ثازة على اسارين وجهه 
وحصل له من شدة الوقع والاستحسان ما ادركى التلاميد فاعادوا كرات 
لبتاف بحماسة وطنية غريبة كان لها دوي في الاذان وتاثير في القاوب 
واذاك تعرف فخامتم بالمدديرريرن «النظار والاسساتذة وحل وسطهم وقلد 
رئيسهم الا كبر العلامت الاستاذ الاشبر مسيو شرليتي المدير العام للعلوم 
والمعارف وسام اانشرف الفرنساوي وقبله وهنا 


|| 
/ 
١ 


جناب مسيو شارليتي المدير العام للعاوم والمعارف 

فحدثت عندئُد بين عموم الحاضر بن هزلا فرح بلغ صداها فنا 
السماء واتقلب سر ور التلاميذ لحالةجذل وهيام ثم ان فخامة الرئيس منتح 
التلاميد ثلاثة ايام راحة ز يادة على المعتاد وخرج موكبم من مدرسة كارنو 

قاصدا زيارة المعرض الصحى بسراية الشركات الفرنساورية 
وكانت السراية وما ادراك ما هي في الحسن والبهاء والنخامة والرريااش 
وضروب الزينة بحفها كوكبة من العسا كر والئاس حولها متجمعون الوفا 
الوذ فدخلها فخامة الرئيس بين ضجات تلك الجموع بالبتاف البليغ السموع 
وقد "نلقالا ساب السرايا مدير المعرض مسيو لتورنور وطاف به حول 
المروضات الصحبة فاستحسن نظامها واعرب عن ابتهاجى لحسن التهاجها 
واتنساقها وكان القسم الخاص بالمباك المعدنية على انواعها محل انظارلا ومزربد 
تدبرل واعتبارلا ثم 'تلتَىمن.جمعية غراسة الزهور | كليلا من الررباحين ونعرف 
بجمعية الفوا كى البوا كر وتلقى بعدئذ مراسم التبنئة والاحترام من جمعيت 


000 

بث التعليم واللغت الفرنساوبيت بين الاقوام ورفسع رتبة رئيسها مسيو كمونو 
لدرجت افيسي من اللجيون دونور نين هتاف الحاضر.ين 

ثم ان جناب المقيم العام قدم لفخامته مسيو دل فارين رئيس الجمعية 
الفلاحية واثنى على همة هند الجمعيتّ واعانتها على المشروعات الزراعيت 
وتنمية عمران البلاد فشكر فخامت الرئيس واحسن له بالصنف الرابع من 
الوسام المككور كما احسن لكاهية الجمعية ولاعضائها باوسمة الفلاحة من 
درجات مختلفة وبارح الأوكب سراية الشركات الفرنساوية بين مظاهر 
الاجلال والتوقير واذاك رغب فخامته ان «مر موكبه باحياء البحيرة مناخ 
الزينة البلدية فتجول في شوارعها بين الجموع والصفوف وهتاف الالوف 
م عاد ركابه لدار السفارة الفرنساوية على ال اعة السابعة ونصفمساء وبعيد 
ذلك بدقائق معدودات خرج فخامته ووز راطا وحاشيته فيموكب رسمي 
بيج لحضور مادبة العشاء التي اقامتها الحضرة العلية الملوكية ١‏ كراما لفخامته 
سراية القصباء 

ولكن قبل ان نتكلم على هذلا المادبتّ نقول ان هذلا السراية انشاها 
امرحوم حودلا باشا سنة ١714‏ وهي فسبدة الجوانب رحمة الزوايا 
والناحكب ازدادت محلانها انساعا دما احدثه فيها الوزير خير الدين 
من البيوت المطلة على ستان القصباء وعلى الاسواق التجارية الجميلة التي 
حاول بواسطتها احياء معالم النجارةة الاهاية التي عفت رسومها وهي 
اسواقصارت فيما بعد دواو بن لادارتي الاششغال العامة والمالية عند احداثهما 
حوالي زمن الاحتلال وايضا تعاظم وتشاميخ بنائها بما اضافت لبا دواة الحماية 
من البناءات الجديدة لاستكمال نصاب اقسدام الادارة العامة التي تجولت 


(كوو) 
اليها بعد اجلاثها عن سرابات باردو القديمت في سنة ١٠٠١‏ بحيث اك 
سراية الممككت بتونس ويطلق عليها فيالعرف الاروباوي لفظ « دار الباي» ! 
لانها:بالفعمل كانت في القديم مسكنا للبابات ثم في النصف الثاني من القرن 
الفسارط دار ضيوف للملوك والعظماء الواردينأعلى "نونس ومقرا الباي 
وحاشيتى مدة شهر رمضات ولبلة الولد الشريف هي غبارة عن 


بهو الطاق العلوي بسرا إيةالمملك 8 
قسمين شامخين مرن البناء احدهما على الاسلوب العربي الجميل وهو 
الطاق العلوي الذي اسسه المرحوم حموده باشا والاخر على النمط الاروباوي 


اوما يقرب منه وهوما بني على عهد خير الدين وعلى عهد الحمارة ويرى 
الناظن في الرسم الذي زينا بى هندلا الصحيةءة ال ذلك الصنع الدي 
بحاحكي احسبن ما ابر زلا الذو ق العربي من مبتدعات هندسة البناء'ات 
الاتدليصة ,ينا عننء : 


زعدد) 

اما لمادبة الملكية ققد اقيمت بقاعة التنشريفات الكبرى المشرفة على 
البستان البلدي الانيق وكانت ليلتئد محلات السرابا وسقيفها وبهوها مغشاة 
الاإسطة الحرريررية والزدابي الفاحخرة والمتكئات والااكسية والرياش وكانت 
انواد الكبربائية البالغ عسدد مصابيحها لنحو الالف بين ثرريات وفوائيس 
واسرجة تناح الشموس فكان لمجموع ذلك منظر بحاكي احدىالمناظ 
الملتحدث عنها في كتاب الف ليلة وليلة ابام دولة هارون الرشيد ووزيرا 
يان 

ونان | تنميق ذلك وترصيعه بالزهود والرياحين ونشو النخيل والوقوف 
على استكمال ترتيبه وصنعه منوظا ندوق الشاب النشيط مسيودولور 
كاتم سر جناب الوزير المفوض كانب الدولة العام بالعدلية حتى ان الحضرة 
العلية لم نتمالك عن اظهار استتحسانها واعجابها با قام به الشاب المذ كور 
من الخدمة لمامها العالي مما استوجب عله الشكر باسان سموها مباشرة 
منها اليه 

وكانت زينة مدخل السرايا بذوق عسكري جيل فكانت واجهت 
الجدرانمزينة بالاسلحة و بالسيوف والخناجر م نكل نوع وعصر ولا كانت 
الاعة الثامنة وصل الركاب الرئيسي لبطحاء القصبا مخفورا بالساحكر 


-ب0 4212259 وعم 


واذاك ادت له عساكر العسة المصوئة مراسم الاحسترام وترنمت المويسقى 
بالسلام ثم دخل فخامتى وحاشيته للسرايا حيث دان اللقام الملوكي في 
انتظارا براس الددرج فتلقالا بوجه بسيم وتصافح وفخامتى مصافحة ودبت 
قلبية ثم دخلا ببت امادية يتبعهم الندوات من المعزومين الطعام في صحبات 
جنابهما الفخيم 

فجلس بصدارة المقام فخاءة الرئيس والحضرة العلية وجلس -ولهما 
الى اليمين والشمال الذوات الانية اسمانهم 

جناب مسيودلكاسي وذيرالبحرية 

جناب مسيو بام سس و زير الفلاحة 

جناب مسي و شومي الكاهية الوزيري بالبوسطة والتاغراف 
ٌ جناب البرزس سيذي المنصف باي 


اص حصا ' 


عا 
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لك ) 
ري ا لد لكين 
جناب سيدي الطيب الجاولي و زير القلم 
جناب مسيومولار مدير التشرريفات 
جناب مسيو رامندو باش كانب قصر الر'اسة 
جناب الجنرال ببستور قايد جيش الاحتلال 
جات الجرال قي ذل اث 22 الااذل 
جناب الجنرال ترومات فابير مثلف 
جناب الوذين المفوض مسيو روا لكاتب الام لالأمور العذلية 
جنات مسيوبلان الكانب العام للامور الادارية 
جناب مسيوذة فاج مدير الاشال العامة 
جناب مسيودوبرديومدير المالية العام 
جناب مسيو شرليتتي مدير العلوم والعارف 
جناب مسيو بربرات مدير البوسطة والتاغراف 
جناب مسيو لوجون مدير الفلاحت والتجارة 
جناب مسيو ذلوري كاهيتّ الكتابّ العام 
جناب مسيو مواو رئيس البعثة امالية 
جناب القبطان البحري موز باش كانب وزارة البحر 
جناب مسيوبيريل باش كانتب وزارة الفلاحة 
جناب مسيو دوفو باش كانب البوسطة والتلخراف 


7 
9م 


جناب مسيو بيو باش كاتب السفارة الفرنساوبت 

جناب مسيو اندري فليار نجل رئيس الجمهو رربت 

جناب مسيودلكاسي نجل وزير البحر 

جناب الكلونيل قيزمن ضباط العسة الرئيسيت 

جناب الكلونيل هياوت مثله 

جناب مسيودجان الكانب الثاني بالسفارة 

جناب مسيو لوجي 

جناب مسيو بونيون 

جناب الحكيم مسيو دكار طبيب فخامة رئيس الجمروردت 

الشندان ل نري ركان لحري ب لخادل 

جناب مسيو مارك فادين كاتب الر'اسةّالخصوصي 

جناب القبطان جوان معين اليم العام 

جناب السيد عزوز بن عيسى امير لوا" العستّ المصونت 

جناب امير اللوا' السيد الصادق غيلب شيخ المدينة 

مسيونرربلات مدير شر كم بون قالمت 

وكان مجلس العشاء موسوما بمظاهر الوداد العالي من الجاننين والخدمة 

ا مناولون للاطعمة منالعبيد وكانوا في عدد اثني عشر زنجي متجملين بابوس 
ذات الوان ساطعة 'تناسب سواد شرم مما زاد في انساط الحاضر ين 
وجلهم على الاعجاب بكمال "همهم وقيامهم بوظيفتهم خير قبام 


رانوز معت رمن قائمة الاتلسمة بامادية اللكية 


وفي منتهى العشاء القى القام الملوكي على مسامع فخامة ضيفه اككريم 
العبارات الاتية 

اني اهنيكم هنا من جديد بالقدوم المبارك واني لسعيد الحظ بات 
الور لجنابكم العالي شعائر ودادي واخلاصي نحو الامة النبيلت الفرنساويت 
ونحو فخامة رئيسها الموقر 

فاجابه فخامة الرئيس يقوله 

اني انشكر لحضرتحكم العلية عما ترجت عنه من شعائر احساساتها 
الكريمة واني لسعيد الحظ بان | كرر لسموها نحت قباب هذ القصر اندي 
كان سلنها الجميل الذ كر تلقَى فيه زارة سلفى الرئيس مسيو لوبي شعائري 
الداتية الممتزجة بالدعاء لحضرتصكم ولال ببتكم بالعز والسعادة 


)) 
واذاك ترنمت المويسقى بالنشيد الفرنساوي ثم بالسلام الملوكي الحسيني 
ثم دارت فناجين القهولا على الحاضر بن وفيما بن ذلك استتحضر فخامة 
الرئبس الحكيم لوفي رئيس اطباء الحضرة العلية وانعم عليه بوسام الشرف 


الححكيم مسيو لوفي رئيس اطباء الحضرة العلية 

بعد ان تتجاذب المقامان الك يمان اطراف الحدنث والمنادمة “نضافحا 
مصافحة الكرا ام وعاد ركابهما ففخامة الرئيس لدار السفارة ولام الملوكي 
بادح الحاضرة عائدا لسرابة المرسى العامرل 


منظر من موكب 


لكات الملوكي خارج الحاضرة 


(:؟1) 

وف هاته الليلة نفسها اعد المجلس البلدي مادية اكرام بخان « قصصر 
نونس » لضساط الاساطيل الاحجنبية والاساطيل الفرنساوية الراسية بمياة 
بنزرت ولاصحاب الحرائد الفرنساوية الوافدين على تونس في جلت اهل 
الركاب الرئيسي وان مدير نظام تلك المادية الانيقة النشيط مسيو جوزاف 
فلنسي مدير الاقسام الاداررييّ بالمجلس اللدي حضرها بالاستداعاء نحو 
الثلائمائة من ضباط البحر ومن اعيان الفرنساوربين واعيان الجالية الانكليز.بة 
والجالية الطلينية وفي ختامهسا شرب كاهية المجلس البلدي نخب جلالت 
ملك انكلتيرة وجلالة ملك ايطاليا وجلالة ملك اسبانيا م خطب خطابا 
نفيسا في الترحيب باواك الضيوف الكرام وطلب من اصحاب الجرائد ان 
يشهر وا باصقاعهم محاسن الحاضرة التونسية ويلقتون انظار ال.واحين 
لصحو سمائها الجبي ولجمال اسواق اتجارتها الاهلية ثم شرب على ذحكر 
ضباط الاسأطيل وعلى سلامة الصحافيين بالنيابة عن عموم سكانمدينة تونس 

وني تلك الاثناء كان الهمام الاحزم السيد مصطفى دتم لي عامل 
احواز الحاضرة قد اخد ناهباته لاقامة ليلة انس فاخرة بدارسكناء بباب 
البنات اكراما لوزراء الدولة الجمهورببة ولضباط المحر والجنرالات قواد 
الجروش ولبقية الدوات والاعيان وبالغ في ذلك الحد الدي جمل منزل 
سماء مرصعة بالنجوم نخفق فوقها الاعلام ويظاها الجلالوالاحكرام فكان 
العامل المذ كور وخلفاوه ورجال ادارته على قدم وساق يستقباون الزائررين 
بكل لطف ولين ولا احتبك المقام حكمل الانس بقدوم جناب الوزراء 
والجنرالات والكاتب العام وتجل فخامة رئيس الجمهورربة ونجل رئيس 
الوزراء الفرنساوية واذاك دارت على الحاضرين ذؤس المسرة فكات 


و ا مد 
7 


(ه؟ى) 
المجلس بحا كي بجماله اثمن درل وكانت اناشيد, الفرح تتتلى واغاني السرور 
والفخادتتترنم بها الافولا فتعيدها نغمات الاوتار 

وممن حضر هللا الليلة الانسة ارباب الصحافة الفرنساوية مكائبو 
الجرائد الكبرى الباريسية كالطان والماتان والجودنال وغيرها وقد آنسوا 
من مكارم رب الدار واحتفاله واحتفائه بهم ما حملهم على قضاء ليلتهم كلها 
ندلك المجلس الانبس 

وقد امتاز بن اولئك الضيوف من اصحاب الجرائد الاخباري اللبيب 
دودو در حر كذ ءا رون > ادع 21ل لفلف ور و0 
في مظاهر الزهو والحديث الانيس ضرب صد "!ا فيما بين تونس وجرجيس 
حتى أن بعضهم لقبى بدوفوني باشا لانه انى من ضر وف الظرف بما شائوا 
وبماشاء 

وكانت هلل اللملة الانسة <انمة احتفالات اليوم الناني من قدوم 
فخامم الرئيس لتونس حيث تقرر ارتحال جنابى صبيحة اليوم الدالي 
الجهات القبيلت 


() 
البابالقالث 


في اتحال فخامة رئيس الجمهورية لزيارة قصر الجم وافتناح سكت 
حديد سفاقس [ .يوم الخميس ٠١‏ افرريل )1531١‏ 
قبل ان يبادسح فخامته العاصمة التونسية تلقى جنابه بالتاغراف رسائل 
الشكرمن ملوك اتكلتيرة وابطاليا واسبانبا عر التلغرافات التي ارسلها 
لجلالتهم يوم 14 افريل 151١‏ بعد استعراض الاساطيل ات 
وكانت هادا الرسنائل آنة في التاطف تعرب عن علايق الود الراسخ بيندول 
اولك الملوك والدولة الجمهودية ‏ ونا اصبح صباح اليوم المد كوركانت 
الادارة العسكرية قد اخذت ناهياتها وحشدت الجيوش على ممر الركاب 
الرئيسي فيما بين السفارة العامة وموقف سكي الحديد الجنوبية 
ومعلوم ان ارتحال فخامته لقصر الجم هومن الابواب الهمة المقررة في 
برنامج زيارته للعمالة النونسية لان التقصد من ذلك حضور فخامته لافتتاح 
السكنّ الحديد المحدثة اخيرا بين سوسة وصفاقس حكما سيرى القاري 
تفصيل ذلك في محله من هندا الياب 
فتحرك الركاب الرئيسي من السفارة مخفورا بعسا كر الخبالة على 
ةرس سد الحطة على نفمات النششيد الفرنساوي وقرع 
الطبول والدفوف واذاك بزغت شمس الركاب الملوئي من جهة شادع 
بارس فلما كان موحكبى على مقربة من النادي المسكري بشارع فرنسا 
ادت مورسقى الزواف لسموة السلام الملوكي وقرعت الطبول والدفوف 
فبوجم الركابان يتلو احدهما الاخر للمجطة المذكورة وعند الوصول اليها 


)ىام 

ارتقى فخامة مسيوفليار ووزرافل وحاشيته للعربة الْرنْيسِييٌ بعد ان وادعى 
جناب مسيودككاسي وزير البحرية حيث عاد ذلك اليوم لبنزرت ومنها 
لجن برةكرسرحكة كما وادعى الاميرال بوقائد الامطول الانكليزي 
واركان حربب لتقرر رجوعبم لميلا مالطة حيث نمت مامور يتهم 

اما الحضرة العاية فقّد ركبت القطار نفسى حيث استوت بعريتها 
الملكية مصحوبة بوزدائها وبرجال المعية السنية واذاك سار القطارييين 
هتاف الهائفين ودعوات الداعين شق ضبابا كثنا تحت غبوث وابلنّ 
تعندر بها على الراحكبين ان ,سرحوا النظر في طريقهم وبشاهدوا خصب 
وبركتّ هذا العام لمبشر بوفرة الزوع والضرع 

وكان تقدم سفر هذا الرتل الرئيسي الملوكي قيام دتل خصوصي خرج 

من نونس بكرة ذلك اليوم حاملا لاعضاء مجلس الشورى ولار باب الصحف 
ولمن دون رجال الحاشيتين من الاعيان 

فلما وصل الرتل السامى لمحطة بير بورقبة مون الوطن القبلي نزل 
فخامة الرئيس وتلقى مراسم السلام والاحترام من اهاللي المكان وكانوا في 
جع عظيم يتقدمهم شيو العارق وعمدهم واعيانهم وكانوا يضر بونطبولهم 
وينفذون في مزامرهم المسماة « ذكرة » ويبتفون بالتحية والسلام للمقامين 
العظيمين ويرتلون الادعية والاذ كار فشكر فخامة الرئيس سعيهم وادتقى 
لعربته بعد ان تناول شيئما من اادحكل بمطعم المحطة ثم ساد الرقل حتى 
بلغ محطة النفيضة باولاد سعيد من عمل سوسة واذاك نزل موكب فخامت 


الرئيس لهندا المركز الاستعماري الخصيب الذي له عاقة مستحكمة بالاسباب 


ام 


(40د) 

التي اعقبها نصب الحمابة على نونس وهذل النفيضة عبارة عن هنشير واسع 
الاطراف يتراوح بين ستة 7 لاف وسبعة 5 لاف مائشية ملكها المرحوم الصادق 
باي للوزير خير الدين ومنه ابتاعتم| قبيل الحمابة الشركة الافر يقب الفرنساورية 
التي احيتها واقامت بها العمارات العظيمة والمصانع واسست بها المدارس 
والاسواق وقل ما يازم لجعلها.دينة قابلم لسكنى نخبتّ من كبار لمعمربن 
الفرنساوربين وانباعهم فهي اول مركز استعماري فرنساوي بالعمالة ا 
فلما حل بها فخامة الرئيس والحضرة العاية كانت البلدة متبياة لقبول هدلا ا 
الزيارة واعلام الفرح ندر و على اعاليها وذانالمعمر ون واعيان الاهالي على اهبة 1 
نامة فاخفق اخوان الطر ق سناجتهم و رددوا ذ كرهم وهتفوا بالدعا' المقامين ا 
الكرربمين واذاك تقدم مدير شركت النفيضة والقى على مسامع الرئيس ظ 
خطابا انشار فيه للمجهودات والمصاعب التي غالبتها الشرك وتغلبت عليها ١‏ 
ايام انشاء هده المستعمرة الزراعية المرتبطة ارتبطا لى معنى بتاريخ الحمابة أ 
الفرساوية ثم تعرض للترقبات التي احرزت عايها النفيضة فيما بسد حتى 
اصبح بقلبهأ مدينة زاهرة لاقل عدد طلبة العلم فيا عن ثلا ثمائة تلميذ ا 
بين اد وباوبين وتونسييرن وختم خطابى بشكر فخامة الرئيس والحضرة 
العلية التي لها امنزلة لعاليت في قلوب رعاياها والاحترام العظيم في انفس 
سائر الاروبا وبين نزلاء المملكمّ التونسية 

وقد اجابى فخامة الرئيس وكان مكشوف الراس بالرغم عن 'تهاطل 
الامطار وابدى له عبارات شكرلا عن هذلا العواطف والتصر بحات الفايقت 


/ 
| 
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(ووو) 

واضاف لدلك ما ننقله بحر وفه (واني لمتمج برايكم المصيب الذي جل على 
الاعتقاد يانه لانجاح المش شروع الدي كتبتم على انفسكم انجازلا إلابالاتحاد 
التواصل بين العنصر الاستعماري والعنصر الاهلي وفي ذلك ما لاإ بخفى 
من انحقيق وتنمية ثرو وعمران هندا القطر) ثم صافحه مصافحة قلبية وعاد 
الموكب للرتل فجد القطار في السير بين هتاف نلك الوفود وجموع ذلك العقد 
اق 

ثم بعد هنيهمّ لما وصل الرّل لمحطة سيدي ابي علي وقف ليتزود 
الماء اللازم لما كنتى واذاك تقدم "نحت انظار فخامة الرئيس والحضرة 
العليتّ ججوع اهالي تلت الجببت ومن انظم لهم من الجهات السحيقة وكانوا 
في عدد عظيم فتلقى منهم القامان الكرريمات. شعائر الطاعة والاخالاض 
وجاملهم فخامة الرئيس ببعض عبارات تتناسب المقام اداها لهم بالعرييت 
مسيو ثويطو ا معمر المشهور ومما خاطبه بى اولك الجموع اعرابهم لفخامته 
عن استبشارهم وتفاؤلهم خسيرا بزيارته المباركت المخضرة العقب المنشرة 
بسلامة المزروعات وخصب هدا العام الدي سفت غيوثى الارض بخيرات 
وفيرةا فانشرح فخامته لذلك الرساء ودعا لهم بتحقيق الامال 3 تنازل 
فخامتى ذنحككلم مباشرة مع شاب اهلى حياة باللسات الفرنساوي 
الفصبيح وشكرلا عن ثمرلة تعلمه بالمدارس الفرنساوية وحثه على ترغيب بني 
جنسم في الو قتدا' بمثاله ثم اذن باستيناف السسير قنحرك القطننارقاضذا 
سوسة حيث ارسى على الساعة الحادبة غشرة ضْباحا 


)م 
ولاكانالطر غز يرا وسيوله مفعمة تعذر حينثد اقامة موكب كبيركما قرر 
ببرنامج الزيارة ولذلك اسستقر الراي علىاخير اللوحكب العمومي لمجي * 
فخامة الرئيس بعد رجوعى من الجبات القبلية وزيارته للقسيروان وحينئك 
اكتتفى نخامتب تلفي مراسم السلام والاحترام من الجنرال دبزودني 
القايد العسحكري بالساحل ثم من المراقب المدني ومن عامل سوسة وقد 
كانت المدينة اذاك بالرغم عن تهاطل الانطار بدعة في الزينة والاحتفال 
1 اقيمت باحيائها اقواسالنصر واخفقت علىدورها ومعالها الوبة الفخر وكان 
ا إقاليا بن 8 أثال والتجل لاملا مدارسيا فد حرجو م قبا للتشرف 
بمواجبت الجنابين الكريمين فعمروا الشوارع والبطاح ولم تصدهم تلك 
١‏ الامطاد الغزيرة التي كادت ان تحكون طوفانا عن ابداء اميالهم وتعلقهم 
ا وولائهم لارئيس المرغوب والملك المحبوب وني تلك الاثناء استدعى 
ا فخامة الرئيس لعربتى كلا من مسيوكاليني كاهية المجلس البلديبسوسة 
ا 000 مدير « الدبيش توتزبان » وكلاهما مر: اعضاء 
١‏ مجلس الشورى وهن اصحاب الافكار الراجحة والمساعي الناجحة فحظيا 
ا الجلين نانك وتكتادت سيدا اطراف:الجدءته في للنبائل والامسورر 
التونسية 
ولم يدم وقوف القطار بمحطت سوسة سوى حلست خطيب سم 
استائف سيرلا مارا على شر بط السكة الحديدية قاصدا قصر الجم وكان 
ا امطر في ازدياد والانض باسمة مخضرة والشجرة المباركة تسحر بجمالها 
١‏ العقول وكان فخامة الرئيس إندير دولاب الاحاديث في قنون الزراغة 


(د) 

التي لى احاطة بها من قبل حيث كان باشرها في شبابم وبقي مولما بها 
ومحثا عليها واذاك وصل الوحكب الرئيسي الملوكي لمحطة قصر الجم 
ودخلها على الساعة الواحدة بعد الزوال 

وهنا لامندوحة لنا قبل التتكلم على احادديث ذلك الموكب من التعررينف 
هذا القصر الازلي الدي بي خالدا حول العصور ولم يعبا بكر الدهور 

فقصر الجم عبارة عن هيحكل شكله بيضي طولى ثلاثمائت ذراع في 
عرض مائتين بنا الرومان ايام شباب استعمارهم بافر ييا ايحوالي المانتّ 
الثانية للميلاد على اثريناء نيرون الجبار لبيكل رومت الباقية اطلاله لعهدنا 
هذا وكان نشييدهم القصر اذ كور بنية جعله مرسحا لمصارعت ارات 
وللاحتفالات والمشاهد العموميت في قلب مدنت زاهرة عفت رسومها بعد 
كانت تعرف لعبدهم باسم « ثيسدروس » وكانت هي مناخ خلاعتهم 
وتفسحهم يقدمون اليها من دواخل البلاد التي عمررها كدقت وسبيطلت 
وغيرها قال السيد النشير صفر في جغرافيته التاريخية كا نالرومان « ريجلبون 
اليه السيد الاين وغيرهم من ذوي الجرايم فيدخاونهم في ساحة المرسح 
ويناولونهم اسلحة دفاعية ثم يطلقون في ”نلك الساحة بعض السباع الكاسرة 
فتصارع اولثك المساكين و.يصارعونها فان قتلوها خلٍ سبيلهم وات قتلوا 
افترستهم السباع ونفذ فيهم القضاء » 

اما مدينة « ثيسدروس » امد كورة فلم بقع المثور عليها إلافيالسنين 
الاخيرة لدلك كانت قبل اككشف عليها اذهان علماء الاثاررحائرة في فهم 
الس الذي حمل الرومإن على نشريد ذلك الصر.الفخيم بفلاة من الارض 


)) 
لاعمارثة بها لانم لم يفعاوا شيئا سدى مثل الفراعنة الددين ابتنوا اهرام مصر 
فكششف الغيب في السنين الاخيرة على اطلال باقييّ تحت الارض لمدينت 
متلاوحت الاطراف كانت موجودة حول قصر الجم ببظهر من آثارها انبا 
كانت طافحة بالعمران لتوفر اسباب المانية فيها اذ هم عثروا في ثنيات ذلك 
الظلل البالي على مامات وكنائس بيع شان المدن المتمصرة في هائيك 
العصور 
ويقول الاثرريون ان قصر الجم وحيد في نوعه لا يعرف لم مثيل غين 
مرسح رومي المشار اليه على ان التلائي الدي اصاب هددا احكثر من 
الذي اصاب ذاك واما المرسيح الجميل الذى اقامى الرومان إيضا ولم 
بزل قائم الدات الى الان بمدينة نيمه من اعمال فرنسا فهو إيضا على شكل 
قريب منهما إلا انه دونهما في العظم والشموخ وقد زرتم سني ه8١‏ 
ووقفت على اطلالى موقف النظر والاعتبار إلا ان العنايت بم مند زمن 
بعيد جعلتى مصانا عن عبث مرت لا يفهمون معنىلاثار الامم الخاليت 
والقرون الماضيتّ وهم بقطرنا احكثر من الكثير لدلك قد عبثت ابدي 
الهمجبت بقصر الجم ازمانا طوالا حتى "تلاثئى مني ما ليس بالقليل ودام 
ذلك الى اتتصاب ادارة الااملكؤانن وهي مرن التاسيسات الاولى 
التي زينت بها الحماية وجه هذه البسلاد في جلت ما ادخلت عليها من 
الاصلاحات فاستصدرت اواسط دولة المرحوم علي باي قرارا في حفظي 
واعتارك اثرا تنارريخيا بجل قدرل عن التلائي والاهمال 


منظر قصر الجم 


2 


)4( 


وقصر الجم كان في زمانه ياوي ستين الفا من المتفرجين وهو ذو ثلاث 
طبئات وعلولا شاهق بر بوعلى الخمسين قدما وويظهر ان ارتقاعه قبل كان 
اححث من ذلك قال التجاني في رحلته وااتفاع قصر الجم ماثة ذرام ومنه 
كانت العرب ترصد النجوم وبى ظهر لهم نجم سهيل ولم يكن يظهر لهم 
بتونس ولاما قاريها اه 
هدا والقصر الاءكور شبرة مطبقة عند علماء الاثار باروبا اجع 
ويجيثى الزواد من ذل مكان سحيق 
ونعرف لصاحبنا الاديب الشيخ مد الحشابشي قصيدة ,ربوعدد 
ابباتها على الثلاثمائة رئى بها قصر الجم بِقّي بمحفوظي مطلعها وهو قوله 
لهم اطلال تلوح كاتجم الاكنبا يجت قلم تنكام 
يبدوبه القصرالدي شرفاته شدت باذيالالسها وا موذم 

وغل توالي العصور نششات حول اطلال القصر مداشر اسلامية صارت 

فيما بعد قرية ,اهلها البوم من الندو نحو الاثنتي عشرة مائة نسمة 
ككن جريا على ناموس النمو والارتقاء سبحصل همذلا القرية من التقدم في 
القريب العاجل بفضل السكيّ الحديدية ما سيكون لها بى حديث وشان 
ويدخل بم دورها الحاضر في خبر كان 
ولاوصل الموكب الرئيسي لبلد الجم كان القصر محدقًا بجموع 
المشايخ والعمد والعربان الوافدين من كل اعمال الساحل للسلام على فخامة 
الرئيس الاان السماءكانت اذاك نجود بمدرارها فحالت الغيوث المفعمت 
دون اجراء لمعب العربي العظيم الدي قدم بقصد المشاركت فيه عنالك 
احكثر من الف فارس بخيولهم المطهمة ولبوسهم البييجة فاكتفى الجميع 


)15( 

بالهتاف والدعاء للمقامين الكريمين ود لى الموحكب ساحة البيكل 
حيث نصب خيام كبير جدا كان القصد من وضعم وقاية الزائر.ين من حر 
الشمس فقدر الله ان ,يكونلهم سترا من البرد والمطر اقبمت داخله على 
نفْقَيَ الدولة التونسية مادبة عظيمة بالغة حد الغابة في التكليف والتنسشيق 
والترصيع زادتها بد 2000-0 دم لكام الحديد جبالالاني 
ذجج حواجها وعيوها بكل غال وثمين فكانت “ار فيالحسنواليها' وكانت 
الوان الاطعمة حسب الببات الاتني 

ع 

مرق سمك المهددبة 

فروخ دجاج على اسلوب التابيين 

جليانة عل الاسلوب الفرتساواي 

شوا' من اللحم الطري 

سلاطة على اسلوب بتاوي 

حلاويات مثلجة 

يع 

فواكه 

حلاوبات ناضجة ومرطبات 

واذاك جاس حضرة الرئيس والحضرة العلية بصدارة المائدة وجلس 
ليمين فخامته جناب مسي وبامس وليسار المقسام املوكي جلس مسيو شومي 
وحلس بقة الوزرا' والذوات بالناصب اللخصصة لكل منهم حسب الترئيب 
الذي وضعه لدلك مدير التشر يغات فكان عدد المتجمعين حول الطعام نحو 
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مدا 
الماثتين والخمسين و في الختام نهض الافكات مسيوغالبني اهية المجلس اليلدي 
سوسة والعضوبمجالس الشورى والقى خطاباهدا ملخصه 

'رجم الخطيب اولاعنمتمنالا الذي بحومحول الجمع بين المدينتين 
الاختينسوسة وصفاقس اللتين كانتا تجمعبما روابط العمرانفي اقدم العصور 

كما يدل عليه وبجود قصر الجم فبما بين هذ ين البلددين التوايين 
ثم قال ان هذا الجمع اصبح اليوم متحقق بفضل قوة الذ كاء الفرنسوي 
الدي ربط المدينتين بالسكتّ الحديد فئدلك نرى اليوم نواب صفساقس 
ونواب سوسة مجتمعيرن في صعيد واحد ولتفين حول فخامة رئيس 

الجممورية اككريم الذي -ختم بطابعه صلك اتحاد المدينتين الزاهرتين 
ثم اثغار الى ما تطوي اطلال قصر الجم من عبر الزمان الماضي وقال 
انه ولئن داست الاقدام اسار تلك العصور فان في موحكب هندا اليوم 
المنعقد فوق نلك الاطلال الناقبة ما ينطق باتحاد اللاجناس المختلفتّ في 
ظل العلم الفرسسوي 
ثم ترجم الخطيب عن مراسم التهاني الجديرة بمقام الرئيس الفخيم 
الدي استهل افق هذا القطر بمقدمه الاحكي نسيم الربيع ووقت الزهر 
وتخلص بعد ذلك للكلام على المنهج الندي سلكم الفرنسوبون 
بتونس اتلاء الععنصر الاهلي قال انه يبحوم حول تادل المصلحة والاشتراك 
في العمل والخدمة !| فيه الصاليح العام مع مراع_اة عوائد البلاد واخلاق 
اهاليها وندلك يكون صنيم قرنسا نحو العنصر اكور مرموقا بعين 
الاستحسان لانه جاء مواقا على خط مستقيم لنفس السياسة التي انخدتها 
دولة الجمهورية للاستعمار في بلاد الاسلام 


(بد) 

وبندا ,بظهر انه لاامحيد عنهذا المسلك لان نقضه يفتح باب الاخطار 
والمساعي العقيمة ولان فرنسا ليس مرن قصدها استعمار البلاد بالدوح 
التهري ولكن بث؟ لاء النمدن بين اهالها نعي انالمدافع الفرنسوية اسمعت 
في عدة مناسبات اصواتها الرهيرة وككن حلم فرنسا اعقنها فمحى آثارها من 
العقول وبسط عوضها اجن ة السلام والامان والحررية على انحاء البلاد 
ثم نكام الخطيب على الخلافات العارضة التي ربما نشات بين 
لفرنسوبين وقال ان نلك الخلافات هي دليل واضح على حياة الامة وعلى 
كل حال فانها عارية عن اي ناثير لان النتيجة كانت دائما حسنة على ان 
جناب الوذير امقسيم العام اوثق حكفيل لحمايت كل المصالح وغيرتى 
الدستورردي هي الامان بعينه 

ثم قصد 55 باككلام سمو الحضرة العلية فاشار لانه كان حي 
بتهنثتها نيابة عن مجلس الشوري يوم صعود سموها على كرسي الملك وها هو 
اليوم ,بجدد عرض مراسم لحترامه ,لدى مقامها الغال الذي مركلا عساوب 
عموم التونسيين وائدي هو محل الصداقة والاخلاص للدولة الحامية 

ثم وجه مسيو كاليني هراسم ثنائه واحترامه لجناب مسبو كروبي 
وزير الخارجيت بصفته قيما على القطر التونسي ولجناب وذير البحرييت 
مسيو دلكاسي وشكر غيرتهما وهمتهما العالية واخيرا حي الخطيب اعضاء 
البرلان الفرنسوي 

وختم كلامب بتقديم ابلغ عبارات التهاني واصدق شعائر الولاء 
لفخامة الرئيس المعظم داعيا له بالبقاء وللجمهورية بدوام المز والارتقاء 


)ى) 

ثم اتلالا المسيوتربلات رئيس مجلس ادارة شر كيّ بون المت والقى 
خطابا اعرب فبى عن فرط الشرف الدي لحقى من القيام بمامورربة فتح 
سبكة حديد صفاقس امام رئيس دوليّ الجموريت وذكر بدابت 
خدمت السكك الحديدية بالقطر التونسى والمنح التي حصلت عليها 
شركة بون ثالمة وما في هدلا السكدك من الفوائد التى يقتضيها العمران 

وبعد انتهاء خطابه قام مسيو نيلات رئيس شرحكة بون المت 
الحددندية ونظق بخطاتٍ هذا مخصله 

قال انى لم يكن لى في الحسبان ان ينال هذا الشرف الذي مكنى 
من قبولمهمة استغلال هذا الخط الحد بدي الجديد من ,بد الدولة ضور 
فخامت رئيس الجمهودية 

ثم قال وهذا الخط سيبقى له ذكر ني تاريخ الترقيات الاقتصاديت 
التى اعانت شركة بون قاللة على تحقيقها ببند الديار اما ليست هي التي 
ساعدتبارتالها وقطاراتها الحديدية على تعيئة وحشد حنود حبش الاحتلال 
ايام نصب الحمابة على المملكتّ في سنة 188١‏ وبسط اجنحة السعادة 
والامان علىديارها 

ثم شكر للدولت عنايتها بالشركت اللكورة التي اصبحت تملك بيدها 
مدل ٠0‏ سنة قابلة اجازة الاستغلال والانتفاع في العمالة بخطوط حدبدبت 
طوها 126٠‏ ميلا واثنى في هذا المقام على همة الوذير المقيم وعلى مجلس 
الشورى واعضاء الدولة التونسية 


ثم صرح لفخامة الرئيس بوقوف شرحكته في مشر وعها مؤقف الجد 


(نسد) 

لتئمية ثروة البلاد و وعد نيابت عن متوظفيها ومستخدميها باستعمال اقصى 
مجهودهم في خدمة الصالح العام 

وعند انتهاء مسيو نربلات من الخطابة قام فخامة رئيس الجمهورية 
ونطق بخطاب عظيم هذا نصه وخصه 

ابها السادلا 

ان حركث الذكاء الاستعماري الفرنسوي قد تحققت بفضلها ظنون 
كثيرة بدلا الارض العتيقة وان من المعجبات اختيار هذا الهيكل العظيم 
الذيهو من بدابع مدنية العصور الخالية لاجراء احتفالهدا اليوم اللتتحف 
باردية المدنية الحديثة التى قد اغمرت بمحاسنها المؤثرة كل جبة مدت اليها 
دواقها , 

فلقد صور لنا الخطيب بذوقه السليم مثالا جامعا بين المناظر العاليت 
والافكار الصائية والاقوال البليغة مما سيبقى خالدا بحافظتي مدل سفري 
كلها ولذلك اراني سعيك الحظ من حهة الاتحاد مع الخطيب مسيو قاليني 
في النشا وفي الشعور ولاجله نفتخر جميعا بسلوكنا الدى حاء موافمًا لقواعد 
الانقلاب المظلسيم الفرنسوى ذلك الاتقلاب الذى سرنا بفضل نورلا في 
مسالك الحكمة والاحتماط والا نسانياة كما ستقر وتعترف لنا بذلك الازمان 
القابلة وان حفلة الجم ستكون فائحة عصر ارقي ميد بالسك الحد يديت 
الجد يدلا التي نعان بافتتاحها لاسير في هندا اليوم وهي سكة جديرة انف 
يبتَى ذحكرها محفوظا بافهام اهل هندا العصر لاثها ربطت ربطا لا .نحل 
بعد دين جهتين من العمالة كانتا بالامس مفترقتين وهدا الامر وحدلا بما شجن 


)16( 

عنه من تسهيل النقل على جموع المسافر.بن وعلى المتاجر فبه كفاية لاستصغار 
الاكلاف التى تحملتموها من جهة بناء هذلا السك 

وني اهني نفسي بما وققتم لهدمرن جعل استخدام هذل اللمكن 
واستغلالها في عهدة شرحكة بون قالمة التي ببدها إبضا سككك الحديد 
بالقسم الشمالي وبالقسم الاوسط من العمالة فا نكل الناس يغلمون ما لذلا 
الشركة من الابادي البيضاء متد عهد بعيد اما انا فاني اصرح نذلك مباشرة 
لرئيسها الحكرم الدي له من الخيرة الوطنية مقدارما لديه مرن المنزلت 
العالية ومع ما لي من العام بما بحف هنلا الماموررية من المصاعب قات 
وجودها ببد رجل مثل جناب الرئيس الموما اليه ونخبة من الموظفين 
نع ال ل ل لضي الشك الك كه 
التي شتهم بناته الحقة مدا يست ان مصالحنا بعيدة عن عبث الانام 
| 7 واني ارفع كاسي يبد مملؤة بعبر الازمان واخرى قابضة على الوثوق 
بحسن المستقيل واشربا على سععادة السكن الحديدية الجديدة كما 
اشر ها لل رذ اك امك ينين الاجر ٠.‏ دوسة وصفاقتن وطل إذ كر يق 
الفصاحة رئيس المجلس البلدي سوسة الذي ما زال صدى خطابه النفيس 
يتلدذ به سمعي وعلى ذ كر رئيس شرك بون قالمة مسيومارسيل إتربلات 
المتجمل اصالة بدسبه ومجدلا العزيز بين اهل العام والجدير ذانيا بودادنا 
اجمعى 

ثم دارت على الحاضرين فناجين التهوة واخذ القوم يتتآنسون فيما 
ينهم باظيف الحديث وكان في العزم ان فخامة الرئيس والحضرة العليت 
يطوفان خلال اطسلال الهيكل ووستعلمان خبرلا وامرا في إيام شبابه من 


زكط) 

1 الااطكنانة إلا ان :وال الندوت حال دون ذلك ذاكفى الثانان 
بالاستفادة عنه بمجرد الحدرث دون الوقوف على الاثار التي عفت رسومها 

بذاك اكد فنامة ريسن ا لسر ارك نات ارك 
ووشح صدرا بوسام الافيسي من اللجبون دونور بسن هتاف وتصفتق 
الاستحسان من ااحاضرين ولا حانت ساءة الرحي ل تبادل المقام الموكي 
والمقام الرئيسى عدارات الوداد الوثيق وخاطب سمولا فخامة الرئيس بما معثلا 

اني اجدد هنا لفخاسستكم وانتم على اهبة الارتحال لاقصى جهات 
بلادي الني عمتها الخيرات الناتجة عن الحماية الفرنساوية عبارات ودادي 
الثيق ومزيد اخلاصي نحو الدولة الجمهورية وارجومن الله ان يصاحبكم 
بالسلامة في الضعن والاقامة 

وقد اجابه فخامة الرئنس بعبارات دلت على ما لدولته العظمى من 
العناية وعلى ما لخامته منالوداد والاعزاز المقامالملوكي ثم نصافحا مصافحة 
الكرام وركبا على الساعة الرابعة بالسكيّ الحديد فالحضرة العليتّ ارتقت 
لرئل خصوصى قام سموها وبجناب الوزير المفوض تاتب الدوليّ العام 
وجناب وزرا'ها وحاشيتها قاصدا توذ.ى على طرررق سوسة وفخامة مسيو 
فليار ارتقى للرتل الرئيسي ومعى وزراثا وحاشيته وكانب الدولت العام 
للامور الادارية قاصدا مدينة صفاقس وسار الرتلان بين مظاهر الاجلال 
متقدمان احدهما نحو الشمال والالخرتحو الجنوبٌ واذاك كانت السماء 
'نحود بمدرارها فصدعت 'نلك الالو ف المتالفة من الفرسان والموادي بالهتاف 
الكثير والدعاء الوفير لفخامة الرئيس ولسمو الامير 

وفيما كان الرتل ساثرا بين الجم وسوسة قدم جناب وذير القلم 


)140( 

الحضيرة العلية صاحبنا السيد البشير صفر عامل سوست فنشرفباثم راحتها 
الكرربمة وبي ملازماً لخدمة ركابها الى ان وصل القطار لسوسة واذاك 
كانت محظة السك الحديد لابسة ثوب الزينة ومحلاتها وبطاحما الرحيبة 
تتماوج بجموع الاعيان والاهاللي للسلام على المقام الملوكى و كانوا يهتفون 
بالدعاء من اعماق قلوبهم لسمو اميرهم المحبوب فتحكرم جنابى العالي 
بالنزول لوقف السكة حيث نشرف الجميع بلثم ذاعتما بالكرئية :ركان 
في مقدمتهم شيوخ المجلس الشرعي والشبخ حامد زرين العابدين قيب 
الاشراف فتلى على مسامع سمولا دعاء بليفا نآتتي على عبارتى هنا انماما 
الفايدة ونصف 

الهم إنامن وسع كل شبىء علمه . وشمل الداني والقاضى شرفه وحلمه. 
وجعل السر ور الجناسا وانواعا.. ومتع بالتلذذ بموجباتم ابصبارا واسماعا . 
نسالك ان نطيل بقاء مولانا وسيدنا مد الناصر باشا ولي النعم والهبات . 
وتديم افاضة عنابتك على ما لمقامه مر سمو الدات . وتمتعنا باستمرار 
سر ورلا وهنلا . وتبلغه من استقامة رعيته ما يتمناد . الهم لك الحمد على 
ما انعمت به علينا من الشرف بمشاهدة ذانه الملوكية . وسحابب بركات 
مرورة باوطاننا الساحلية . واختم هذا العجالة بعسلك ختام اعاذة الدعاء 
الحضرة العلية : بدوام الاقبال والسعيادة السرمدية . وحفظ انجالى وال 
بيت ووزرائى . واتصال النجاح باصالة كمال رالا آمين 

كما ان الشبيخ خليفه القروي باش مفتي القى على اسماعه الملكيتّ 
قصيدة غراء هذا نصها 
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)14( 

لك المز والاقنال با طلعت البدر ومنا لك الاخلاص با مالك القطن 
بمقدمك الاسنى ترادف بشرنا واخصب مرعانا بغيث من الدد 
بكم سوسة اضحت "نميس تفاخرا . يلثم يميت" الناصر الملك الوثر 
م سوسة فاقت على سوس مغرب واضحتبوحه الازض باسمة الثغر 
وجرت على الءاياء ثوب فخارها بناصر دين الله في السهل والوعر 
مليكلى ١‏ ارمات )جا ملبيا فاعظم به من حابط حوزة القطر 
لدعوتكم قاد الاساطيل خافى تمر مرور السحبفيسرعة السير 
علامتنها ( فليار) عمدة دولة ال فرنسيساهل الحزمفيمرتقى الدهر 
طوى الارض طي الرق في ,يمن حاذم 

على الصافنات الدهم في لجج البح 

فاكرم ب ضيفا الى الملك الذي اليه ملوك الارض نخضع فيالافن 

هوالملك القرم الهمام .يمدع مجلي ميادين الملوك مدى العمر 

عطابا في الافاق جلت عن العد فلا الزن يحكيها ولا المد في البحر 

فلا زال لاعلياء :اجا مرصما وكهفا لمن يرجولا في العسر واليسس 
وبعد ان تلتى سمولا مراسم الطاعة والولاء من الخاصة والكافة 'نناول 
والوزراء ورجال الحاشية طعام العشاء ثم تفضل باسداء شحكرة العالي 
واغرب عن رضاا وعما داخلم مرن, التاثر الجميل لمائيك الاحساسات 
الشريفة التي ترجم عنها اعيان سوبد ثم اذن بالرحيل فسار به الطائر اميمون 
قاصدا نونس وان في اثناء هذا السير تاوح على مجياة الكريم مظاهر 


البشر والانشراح ويتجاذب اعنم الحديث مع جناب الوزير«سيوروا 


0 


(>؟1) 
الكاتب العام مظهرا سرورة وانبساطه لهستل الرحلة السعيدة التي لفح 
فيها كاس(البشر بغيوث الرجدت وسيولها المندفقة مما نوفرت به بركات ذلك 
العام وفي حدود متتصف اليل وصل القطار لتونس ذماد المقاماللو كي 
لسراية المرسسى العامرة 


اما قطار فخامة الرئيس ققد جد في السير نحوجبة صفاقس وواتف 
اسلوب سيرلا على شر يط السك الجد يدة دالاعلى قوة رسوخها واحكام 
وضعها ودرابة ال هندسين الدرين رسموا خرايطها وتعقموا اشغالها ولما كا نالقطار 
على مقربة من صفاقس حكمت الاقدار بانكفاف الغيث برهة زمانيت 
فوصلها الركب الرئيسي ودخاها على الساعة السادسة مساء 


)10( 


كروت 
في الكلام على جبة صفاقس وغابة زيائينها وثرتها 
وزارة فخامة رئيس الجمهورية لمدينة صفاقس وا<وازها 

صفاقس وما ادراك ما هي . بلد الكد والجد . بلد الخيرات والبركات . 
بلد اررجال اصحاب العزايم الثابتة. في العصر الحاضر وفي الازمان الفاثنة . 
بلد الثروة الواضحة . والتجارة الرابحة . بلد الانس_واق النافقة . والزيوت 
الدافقة . فجدير بكل نونسي ان يفتخر بها وبابنائهها وان بحث ابناء جلدانه 
على الاقتداء بمثالها والنسج على منوالها اذ هي المدينة الفاضلة وما عداها 
الفضول هللا انجم وتلك شمس لا يعتربها افول 

اصلها من ادن التتي احدثهما الرودات وكانت تعرف على عهدهم 
باسم « طبارورة » واسمها الحاضر محرف عن لفظ « سيفا كش »وهو 
علم على امير بربري اشتعر بعداوته للرومان فلما سقطت دولة الرومان 
تلاشت صفاقس في ججلة المدن والبقاع التى دمرها البرابرة حلفاء الهمجيت 
واعدا' العمران وعاد احيا"ها بعد الفتتح الاسلامى شيا فشيئا فكانت اولا 
عبارة عن مدرس اي قصباء وبرج لسكنى الغزاة _يزااطون فنه ويترصدون 
بم اساطيل العدو كما سياتي ببان ذلك في الباب التاسع عند الكلام على 
قصر الرباط بعد به سسوسة أ أبتوالي السنين نشا حول ذلك البرج مداشر 
وقرى ضثيلة تحكون من جموعها فيما بعد مدينة واسعة الاظراف بنى إلها 
الامير ابوابراهيم احمد بن الاغلب سور من الطوب في سنة 548 على بد 
ابي الحسن علي برن سام الجبنياني جد الشبيخ ابي اسحق الجبنياني 


20 ب ب 


0 

صاحب اللقام المشهور بصفاقس لعهدنا الحاضروي تاريخ الشيخ مقدش 
الصفاقسىما يبد صدق هنل الروابة وزاد علوذلك قوله « ان ذلك السور 
جدد بنالا بالجص على عهد السلظط_ان ابي فارس عبد العزيز من *ال بنفى 
ان 

ومن هندا يفهم القاري ان الوصف الجميل الدي وصفها به .ياقوت 
الحموى في مسجم البلدان انما ننصرف للمصر الندى اشتد فيه ساعدها 
وطفم فيه عمراتها الا ترى انه بقول ما ننقله عنه بحروفه « بها اسواق 
كثرة ومساجد وجامع وسورها صخر و “اجر وفيها حمامات وفنادق 
وقرى كثيرة وقصور جة ورباطات على البحن ومنابر يرقى الها في مائت 
وبستين دريجة في محرس يقال له بطرية ( لم مركن التعمين السمى مطوية 
الواقسع اليوم على مقرية من صفاقس محرف عن لفظ بطرية اكور ) 
وهي في وسط غابة الزيتون ومن زيتها بمتار اكثر اهل المغرب وحكان 
يبحمل الى مصر وصقلية والروم وريكون فيها رخيصا جدا ,مُصدها التجار 
من الافاق بالاموال لانتياع الززيت وعمل اهلها القصارة ( بكس القاف ) 
والكارة ( كدر الكافت ) مثل اهل الامسكتدر يه و رتست الها ابو حفط 
عمر بن مد بن ابراهيم البكري السفاقسي امتكلم لقي السلفي وانشدلا 
وقال كان من اهل الادب ولى بالكلام انس نام وبالطب اتتقل الى 
مصر واقام بها الى ان نوفى في شعر دربيع الاول سنة ه50 وكان يعرف 
بالذهبي وكان مولما بالرد على ابي حامد الغزالي ونتقض كلامه اه 

والخلاصة ان صفاقس كانت في اواخر الماثة الخامسة مدينة حضارلا 


(140) 
زاهرة وسوقها بالادب نافقة ,بدلك عليه ان من علمائها في ذلك العصر من 
كان كفْوًا للرد على حجة الاسلام الغزالي وما ادراك ما الغزالي 
وهندا الرحالة ابن بطوطة زارها اواخرعام © ووقف جوارها على 
قبر الانام ابي الحسن اللخمي ال الكي صاحب كتاب التبصرة في الفقد 
وامتدحها واثنى عليها فمن ذلك ما نقلم عن ابن حزي منسوبا لفل 
حبيب التنوخي وفيم اشارة لطيفة لحركة المد والجزرببحرها 
سقيا الارض صفاقس ذات المصانع والمصلى 
محمى القصير الىالخليج فقصرها السامي المعلى 
بلد يكاد يقول حين "نزورة اهلا وسهلا 
وكانى والبحر 2-65 سر نار عنم يملا 
صب يريد زيار فاذا راىالرقباء ولى 
ومن شعراء صفاقس المجيدين ابن الضابط واسمه عثمان بن ابي 0 
الصدني بعث لم شعراء القيروان يسالونه ان يرسل اليهم ديوات شعرل 
قال للرسول انى في مسوداته فقال هاته حكما هو فزود! إنالا وكتتب 
ل ارتحالا 
خطبتم بناتي فارساتيرن سلتين اليكم عواطل من ذل زينت 
لتعلموا انى ممرى تود بمحض الوداد ولبس ضنينت 
لما ول الهم الديوانالجاروة 
اثتنا بنانك. يرفلن. في . ثياب من الوشي بيفتن ذيينه 
فلما سفرنفضحنا الشموس وسرب الضبا' واخجانعينه 
ولا نطقن سحرن العقول . وظل القرين ينادي قرينه 


(16) 
في بابل نحن ام في العراق. وفوق البسبطة ام في سفينه 
فدعني اراقب ضو* الجميع لنسمع م نكل مدح عيونه 
وابن الضابط هدا توفى بعاصمة الروم سنة 444 حيث سيرلا حا كم 
التبؤذان تشاع ظاجة للاأعند لير اط رار ركه الهو صارت ديه لفكلا 
متد فتتحما الاسسلام سنة لاوم ونادريخ هندا الفح كه « 
ومن ادباثها المتاخرين ابى الحسن الغراب الذي طفحت دواوين الادب | 
بجبذ شعرلا وكانلا ريخاو نظمه من جناس فمن ذلك قوله متغزلا فشا بكان 
قتطف حب الزيتون وفبى ذلك اشارة لمسجدين من المساجد التونسيتٌ 
اولهما له ريع واسع وثانيهما لا وقف عليه 
ججعت هدى ضبي وقد كات جامعا 


لزيتونة من فوق اغصانها استوى 
إياجامع الزيتونت الناتن الورى 

انفضل بمعروف على جامع الهوا 
واهل صفاقس كانوا ولم يزالوا اصحاب نثرة وشتكيمة تسابى انفسهم الضيم 
ويستملك قاوبهم العدل وهكندا كان امرهم في كل عصورهم ومن طباعهم 
انهم اذا عاهدوا وفوا لذلك ما ثارت ثائرتهم عنطيش عند نصب الحمادت 
وشق بعضهم عصا الطاعة في وجى الحكومة بها مله ا اذاك على دميهم من | 
البحر بمدافع الجنرال غارنولت يوم ٠١‏ يويليه 1841 تسابق عقلا'هم لرد ا 
الزائفينعنسجادة الحق قندموا عما صدرمنهم واعانوا بالاخلاصوبالخضوع ١ ١‏ 
وطلبوا الامات من الدولة فامتتهم واعادت عليهم مكاسيهم اننا اقهم بل 
واسقطت عليهم جانيا مهما من العشرة ملابين التي ضربتها غردمة حربيت 


لةهذ) 


عليهم اثر ذلك البييجان فانقلبوا للاقبال على شائهم ووجهوا ميجهم وافئداتهم 
المساعدة على نوفير الثروة العامة بناحيتهم الى اصبحت بفضل كدهم 
وجدهم عروس البلاد فغرسوا البساتينالزاهية بكروم العنب والتين والرمان 
والبرثقان والنادنج والليمون والورد والياسمين واستخرجوا من ادواح 
زهورها العطورات الفائقة والروابيح الذ كيت وانشاوا فيما وراءها غيب 
الزيانين الممتدة لبعد ستين ميلا عن صفاقس وشجرها اصرح عدلا في درجة 
الملابين بحي ثانججتهم بعد نحو عشرين سنة مننصب الحماية صارتذات 
متاجر رابحة واسواق نافقة استكمل نصاما بفتح مرساها في سنة 1851 ثم 
متسس سكت العد بك الجامعة ليها ون ضطلة واخاري التفدل الفشفائل 
واصدار على طررنق صفاقس لجهات المعمورة 

فلما قدم لزيارتها فخامة رئيس الجمهورية مساء يوم الخميس ٠١‏ في 
افريل 191١‏ كانت مدينتها قد لبست من لبوس الزينة نويا قشيبا واهاليها 
واعيانه! قد تاهبوا أتلتتي الرئيس العظيم والضيف الكر يم بما يناسب فخامته 
من الاجلال ويشهد بتعلق واخلاص عموم الصفاقسيين للدولتين الحاميتّ 
والحمية ولدى نزول فخامته لرصف المحطة ادى له مراسم التهنئة والحترام 
جناب مسيو سامون الراقب المدني يتبعى كاهيتى وخليفيّ العمل لتعدد 
حضورعاملها السيد العربي الجاولي الذي عاقه امرض عن المشاركتّ ني 
ذلك اال اك المزاقب والخليفة جاهير الاقيان!وامتوظنين. 
من كافة الطبقات وفي جلتهم الادارة البلدية والعلماء وقواد الجيوش 

واذاك تقدم جنابه لبطحاء السكيّ الحديد حيث صفوف السب|ييس 
وجو المريدين ووفود الاهالي واستحضر نخبي من العسا در الغدين كانوا 
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خادبوا بالمغرب الاقصى ووشح صدورهم بالمبدالية امراكشية ثم رفع تبي 
الماجور شنانينوا كمدان الاي السبابيس الصنف الثالث .رن وسام الشرف 
وبعد اننظر لجموع المررددين و وفودهم وشكر صنيعهم اتنظم موحكبى 
وسار خلال شوارع المددينة وكانت تتمايل طريا وسرورا وانهاجها مرصعت 
بالجبش من كافيّ الادلحت وحكان الناس في خايط عظيم فوق صعيد 
فالفت اختلاطهم الظنارفخامتي ادمتزاج العنص الصفاقسي بالعنئص 
الاروباؤي مما حمله على الاعتقاد بكمال استعداد الاهالي هناك وكانت 
نوافد البيوت ومشارف الدور غاصة بالمتفرجين وهتاف السر ود تلج بم 
صدو رهم فيردد صداا قرع الطنبور وعزف المزامير وقعقعة السلاح وكات 
رجال الكنيسة وهم قوم يركضون في كل ميدان ومبون مع كل ديح 
يض ربون نواقيس ببعهم وديورهم بافراط غرريب فسكان مجموع ذلك بحا في 
منظرا من مناظر مدينة بابل ليام تبلبل الالسنة قبل .ناجاة الكليم 
ودك الطور 


البطحاء البلدريت بصفاقس 
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وبعد ان طاف ركانه باحاء المدينة قصد دار المراقسة المدنييّ وهئالك 
اتنظم فيالحال موكب القبول فتقدم اولا للسلام على فخامتى ثواب امعمربن 
واذاك القى عميدهم مسيوشاتيل رئيس الحجرة الزراعية التجارية خطابا 
قال فيص 

بافخامن الرئيس 

ان في ز بارتحكم ضمانا نفيسا ودليلا على العناية العزيزة لقي كم 
نحو الجالية الفرنسوبت النشيطة المشهو رة بالشجاعة وبائيلاف عناصرها 
المتحدين على تحقيق امنيس وحبدةا الاوهى احياء هذل الناحية وغرس 
مبحبة فرنسا في قوب اهاليها :وان أن الرجاء الوطيد بان هذل لزناو ييتى 
لبا بمحفوظحكم ذكر جيل يبعث فنا روح النشاط والحث على العمل 

فاجابى فخامة الرئيس بخطاب نقيس هدلا عبارته 

ان لا.بروق لي ان اشكركم على هندلا الاح اسنات الوطننية التي 
عرضتموها علينا باسم النزلاء الفرنساو ير بصفاقس واني اباخكم عبارات 
التتحية والاعزاز بالنيابة عن ام الوطن واهنبكم عن اخلاصكم الدي جعاتم 
بى مدنت صفاقس عاصمة فرنساويتّ بكل معاني التكلدة اذ كلنا نخدم 
لاعلاء العام الفرنساوي الخافق فوق رؤسنا ‏ هذا ولاشك انكم قد 
فهمتم معنى حضور الاساطيل الثلاث التي وفلات للسلام علي بميالا بنز رت 
واستدالتم منه على عظمة شان فرنا في نظر دول العالم اما أن فاني لمفتتخر 
بذلك نياية عن بلادي وعنكم النفسكم لانى حرك فبنا شعار الغيرة والنخوة 
الوطنية اذ ترجم على ما لفرنسا من الاعتمار في الدنيا وااني لغني عن الاعراب 
اليكم بما ذا سسقى <الدا مخفوظىهرن زيارتي لصفاقس وكذلك عما 
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سبيقىمنه بخاد وزراء الدولة الجمهورية القادمينممي لامستطلاع احواككم 
والكشف عن دغائيكم 

ثم ان فخامة الرئيس تلقى ز يارلا خليفة العمل يعضدلا شيوخ المجاس 

الشرعي والخلفوات والمششايخ والعمد والاعيان فالقى الخليفة المذ كور على 
مسامعى العبارات الاننة 

ان قدوم فخامتكم لصفاقس قد سمح لنا بالاعراب عما يختاج بضمائرنا 


١‏ من الاعتراف بالجميل للامة الفرنساوية الى بسطت على مدينتنا الوية 


التمدن والخيرات الوفيرة وهذا الاعتراف دين عن قرض ادنلا منها لدلك 
ل نبرح عن الوفاء به باظهار تعلقنا البالغ حد النهايج بامتكم العظيمة ‏ هندا 
وننتهل الى الله ان نضاعف انثراححكم في رحلتكم هذلا وان يلديم علينا 
التفاتكم ويبقى ذكر صفاقسمتعلتا تدهتكم بعد رجوعكم الديار الفرنساوية 
كما سال تعالى انيديم حياتكم وحياة الدولة الجممودية 
واذاك قامت ضجِيّ بلغت عنان السماء لانعموم الاهالي الحاض.ين 
نادوا بةولهم « ابعش فليار ولتعش الجمهورية » 
وقد اجابه فخامة الرئيس بالعبارات الائية 
هنيكم عن هنلا المقاسد الحسنة بالنيابّ عن الام الفرنساوبتّ والدولة 
الجمهودية ونصرح لكم بما هومتعلق في اذهالكم مرن. كنا لانرضى 
إلادوام الالفت بين الفرنساويين و«التونسيين لان فرنسا امة حكر يمت 
وهمتها منصرفيّ لازاليّ العثرات الى يمكن ظم_ورها نكم وتات هذا 
وقد قلتم لنا انكم تحبون فرنسا فانا اقول لكم ايضا ان فرنسا تحبكم اما 
ها بخص عقائدكم وشعائركم الدينية ذانه لإبخطر بال احد العبث بها 


(68ى) 


لا مرادنا الوحيد هو القيام في هناد الارض بمشروع مسماا الحمايت 
ع ا امع ترادلك 
ذاه اشترا ككم في العمل معنا بظم مجهود انك للمجهوداننا مصدر خير 
0 لانكم تمثلونعنصرا من السناصر الدائة على تحقئق عمرات 
بلادنا وهو الامر الذي بمنحكم حق الدعتيات علينا و بحملنا على الاعتقاد بما 
كم مم رجال الامستعمار الفرنساوي من التعلق بالمشروع العظيم المشترك 
يينكما بانكم ستخدمون بقلب واحد في سبيل اعلاء شان وعظمة فرنسا 
ولي الرجا بانه اذا جاءكم في مستقبل الايام الرئيس الذي سبخافني 
في الخطت تتولون معه اككلام مباشرة وتعريون له عما في ضمائركم بدون 
واسطت ترججمان 
فتلقى اولك الاعبان من ااصفاقسبين خطاب فخامة الرئيس بمظا 
اشححر والامتنان وانصرفوا وكلهم السنة ناطقة بالدعاء 
هندا وبعد ان تلقى الرئيس مراسم التهنشت مرن بقية الطوائف اقام 
فخامتى مادبي خصْوصِييٌّ دعا البها رجال حاشيته وبعض الدوات وكانني 
جلت هؤلاء ضالط زنجي من ضباط الاي السبابيس سمح فخامة الرئيس 
باستدعائه لتلك المادية وفنا للتقاليد المنعيّ في مثل هندل الحال حيث 
كان ذلك الضابط السنغالي هو الكمندان العسة التى نولت الخدمة بدار 
لراقبة في تلك الب َ 
ولا كان فخامتى في مجلس سمرلة بعد المشاء حر ببظتحا" المراقيت 
وفد من الاهالي لا يقل عن اربعتّ “لدف نفس وقدموا لفخامتى هدبتّ من 
تابيج مصنوعا هم المحلية وهي عبارلا عن اربع زرابى با.يعتّ النسج 
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)٠6( 

والصنع طول كل منها عشرة اذرع في عرض سبعة وبعض صناديق من 
العطور شنكرم فخامتب شبول تلك الهدبيّ ريم بعبارات 
ضاعفت سر ورهم فرطبوا السنتهم بالدعاء لفخامته وهتفوا بالثناء عليه 

وني تلك الليلة اقام المجلس البلدي بصفاقس مادبت فاخرة دعا اليها 
الوزراء واككانب العام للامور الادارية وا ابر الدوات وال الصحافت 
وبعض الاعيان 
",أذاك لقتل اهذء الله بنك اجاامتعياصق ودر النلددة 
فخطب في «خر الطعام حكما خطب جناب مسي وكوشري وجناب مسيو 
إوشين وكلاع اال الوزراء السابفين وفن ملاكة الزرشون بضفاقس 
5 الموانست في هندلا اماد الى ساعة متاخرة من الليل 

وفي هذلا اللبليّ اي ليلي الجمعت لا اليل كارت كان 
نوعا ما واتقشعت الاسحمةالمتلسدة بن السماء والارض منذ الثلائة الإيام المتقدمة 
إلّاان السماء جاد بمدرارلا من جديد في بكرلا اليوم الندي اسفر عنس 
صباح تلك الليلت فتوانى فخامة الرئيس في الخروج الىنحو الساعة الثامنة 
صباحا واذاك اتنظم موحكبه لان المطر المتناذل من قبل عصفت فيما 
الى بباح فاذرت سحب وقامت التْزالي مقام الضباب 


فلما ادت المساحكر مراسم التحية لنخامته تحرك ركام قاصدا زيارة , 


غابة الزبتون الواقعة غربى صفاقس والممتدة بدواخل الارض لبعد ستين 
ميلا عن المدينة وهندلا الغاب: همي مناخ الامتيناة الفرنساوي بالماكن 
التونسية وجل ملا كتها من اصحاب السطوة والثرة و بفرنسا وبتونس 


وكان انشاءها بطريق المغارسة والمشارحكة في امال والرقية بير 
ولئك المعمربن والصفاقميرت فعلى ه_ؤلاء اليد العاملة وعلى اواك 
الامدادات المتواصلة وتعرف ارضها فيالقديم بارضالسياليينتولت الدولة 
اقطاعها اوابل دولة المرحوم علي باي واحياء تر بتها الخصبة الصالحة جد الغراسة 
الشجرة المماركت وقد تنقدم لك فيما تقائالا عن معجم البلدان من 
ن صفاقس كانت سوق زيت ناققة في المائة الخامسة فما بالك وهي اليوم 
في القرن الرابع عشر للهجرة وان شئت قلت في القرن العشرين للميلاد 
قرن المواهب العلمية واللقاصد العملية ية الني حرحكت الجواري النشاة 5 
البحر كالاعلام ومزقت احشاء الفضاء بالسيارات الجوءة وما بدرريك ما ذا 
سيكون بعدها من الكرامات البشرية في مستقبل الايام 

فلما خرج الركب الرئيسي للكشف عن غابة صفاقس حكان محل 
وجهته التقطة الهندسية الواقعة فوق الربوة المسماة اطوال الش ريدي على 
نحو عشرين ميلا من المدينة والمشرفة على الغسابة لمد البصر و كانت جوالي 
النقطة مساكن نجع من العرب الرحالة في عد ستين بينا باهلها اكثر من 
خمسماثة رجل جاءوا بنسائهم وذرار.هم وواحلهم من جهث ثررياق حيث 
مواطن فريق اولاد بن جروي بقصد حراثة الزيتون فسكان منظر خيامهم 
في حال اختلاطهم بابلهم وخيولهم واجمرتهم وانعامهم ونسائهم وولداتهم 
منظر الاسستغراب والاعتسار من الزائرين ومما زاد هولاء رغبة في استقراء 
احوالوم اصداع النساء بالولولة عند دخول فخامة الرئيس وسط النجع وقد 
استفهم فخامته معنى تناك الولولة واجيب بانهاكناية في عرفهن على الفيج 


00 


(الاضيم) 
والسرورثم دخل فذامته ست شبخ النجع وكانت مفرشة بالزرابي من 
نوع اللرثوم وتامل طويلامن نسيج بدويت كانت بصدد العمل ثم من 
حر كم اخرى كانت تصنعكسكسون وثالثة كانت ها شواء على مقربة من 
الخيام وبعدئذ ادتقى فخامته الربوة للاشراف على الغابة فنهض من ورائها 
جم غفير من الناس بناهز عددهم الالفي رجل بصحبهم نحو لم مائة من 
الفرسان الراكبين ظهور الصافنات الجباد وحيند اجرى اولك العربان 
ملعبا بيجا مل فيه الفرسان حملة الشجعان واطلقوا فيه من البارود ما اسود 
لى وج الافق وكان ختام اللمب بحضور الجمل الحامل « الجحفة » 
المحجوبة بوسطها العروس ( الخبالية ني واقعة الحال ) فتلاحم المتزامون 
على نبل شبابها وانتهى الامر تغلب القوي على الضعيف فاختطفها وطاريها 
مع الطائرين 

وبعد اناستفاد فخامة الرئيس من التقريرات المستفيضة الت يقام بها لد يمكل 

من الوذيرين السابقين مسيو كوشري ومسيوبوشئي وسريح طرف الطرف 
خلال تلك الغروس الباسقة والثروة الخاقق: شرب فخامتى نخب جمعيتّ 
الاستعمار بصفاقس بعد ان القى على مسامعى مسيوحٍان بوشي الخطاب 
الوجبز الاني 

بي سيدي الرئيس 

في اعماق هذلا الارض التي احتلط اديمها بطينة البشر والتي كانت 
مهدا المدنيات التي عفت رسومها قد غرس معمرو صفاقس اسم فرنسا 
وسمعتها بصورة ندوم الىما شاء الله وختموا علىذلكبعر وق شجرة الزربتون 
التيهي شجرة الخلد 


)180) 

وقد اجابى فخامة الرئيس بعسارات التهنقيّ وزاد قائلا « ان فرنسا لا 
تروم الفتتح بالسيف بل مرغوبها امتلاك القدوب بالحسنى وفتح الارض 
بالقواعد النتي مستندها العلم والملم حليف الترقي والترقي اليف المعمررين 
والمعمرون انما ,عملون لاعلاء شان فرنسا وتخليد ذحكرها في بطون 
التوادريخ « 

ثم قال « وقد اخدنا كلنا حظنا من هندلا المذاظر البدبعة حتى اولك 
الفرسان الددين ما احقهم من شبه بخطاطيف الصحاري تلك القفار التي 
كانوا وحدهم روادها قد شار كوا في مظاهر الفرح بنخوتهم العريية وجلتهم 
على هدا الجبل جلة الشجعان » 

هذا وقد تضمنت عبارة خطاب مسبو بوي فكرا تضمنى ديت من 
الشمر لاب العلا" امعري بدا ديطى:نوارد النخواط بعد الف عام بين الضريى 
النائشي بين جدران معرة النعمان وبين الفرنساوي النابت على ضفاف نهن 
السين بباريس قال المعري 

خفف الوطء ما اظن اديم ألا رض الامرن هدنك الاجساد 

وقبيح بنا وات قدم الهد هوات الاباء والاجداد 

ثم انعم فخامة الرئيس على سي علي بن القروي خليفة تر ياقة واولاد 
ابن جوري بوسام اللياقة الزراعي وعاد في موكبم الهيب لصفاقس حيث 
تقدمه وصول تلغراف من الحضرة العلية في تجديد عهود المودة والسوال 
عن احوالى اثناء رحلته واذاك نوجه لزبارة مرسى المدينة والكششف عن 
حركن انجارتها الناققة فابتدا بزيارة معرض النشاف الذي. احكم ترتييب 
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)64 ا 
قبطان المرسى ميسو كبرريانا وبالتامل من المعروضات والإبضاحات التي 
القاها على فخامته ميو لنبيس وكيل المعرض اعجب فخامته من الحكمت 
البالغة المحيطة بخلق النشاف ثم نال من جموعة نشاف من اشكال واجرام 
ازا ركاذت الخلال الكساري النتائج السحرربة وتنقل ركب 
شراعي بوناني خاص بصيد النشاف وشبهى فنزل بمحضرلا ارسة مرن 
النواصين لاعماق البحر واستخرجوا مسا وصلت اليى إبديهم من النشاف 
الحي المتحرك ققدم له حينئذ شاب ارناووطي من الصياد يب ننشافة ضخيمت 
وتموعة نشاف عستكملة على وجى الهدية تذكارا لز.بارته اركب ثم عاد 
للبر واستكشف احواض تربية النشاف وتضخيمة بالطريقة العلمية وبعد ان 
القت على مسامعه تقر برات ضافية وا صائياتغربمة تتعلق بحركة الانجار 
في النشاف الممتنض من ميا االعمالة التونسية تنقل فخامتهلز دارةالرصيف الخاص 
بوسق الفسفاط الدي تصدرلا مناجم المتلوي عمل قفصة وهناك شاهدامورا 
مدهشة من ذلك العربات النقالة الفسفاط الت يتحمل الواحدة منها ما يناهز 
الثلائمائة طنلاطة في الساعة وهي عربات اتتلقى موسوتها بواشطة دواليب 
تتديرها الكهربائية فينبعث اليها الفسفاط من مخازني ومنها يتحول بنقس 
تلك الطرريقة الى البواخر المكلفة بنقلى لانحاء المعمورة وبعد ان افاض 
مدير شرحكة الفسفاط القول في ذلك وايد تقريراته بالشواهد والازقام 
اللدهشة الناطقة بان مناجم الفسفاط بالجر ريد هي عبارة ع ن كنز لا يغنى 
وثروة لاتبلى اخابر فخامته انشراحه لوفرة لك الخيرات الني احكتسبتها 
العمالة بفضل رجل منخير الفرنساوبين وهو الفقيد فليب طوماس المنوفى 


' فل اه اعد 535 - 

1 (وه) 
عام 1878 الفارط ‏ اما الفسفاط فسياتى الككلام على ماهيتى ومادتى في 
محلم من هذلا الرحلث 

وعلى السداعة العاشرة منصبيحة ذلك اليوم عاد فخامته المدينة وتوجه 
ازيارة المكانب فزار المدارس العلياالذ كور والاناث مصحوبا بجئاب مسيو 
شارليتي دير العلوم والمعارف ودنح كافة التلاميذ راحة ثلاثة إيام فنسادوا 
جميعا « لبعش فايار» ومرن هدلا الزبارة نوجه للمجلس البلدي حيث 
استقيلىكاهيته مسبو جيرار ووافة الاعضاء البلدرن وهنالك انعقد موكب 
القبول فدخل على فخامته وفد النزلاء الفرنساوبين فكمندان قلعي صفاقس 
فارئان حربى فعمد الاهالي واعيانهم فنواب الجالية الطليانية قنواب الجالية 
المالطية فنواب الطائفة الاسرائيلية 

ل ان تلستقى من جميعهم مراسم السلام والاحترام نطق بين ,بدي 
كاهية المجلس البلدي المذ كور بالخطاب الاي 

يا سيدي رئيس الجممودية 

انني بالنيابة عن سكان مدينة صفاقس التمس من فخامتكم قبولمراسم 
التوقير والتكريموشعائر التعاق بالدولة الجمهود,ة وانشرفيتبنقتكم بالقدوم 
المبارك 

هدا وان ذعكرى زيارتكم هذل .ا فخام' الرئيس ستبقى منقوشة 
على صفحات قلوب سائر الصفاقسبينلانها تقدمت بهم شوطا زائدافيسبيل 
المدنية وتتحت ني وجوههم دور عصر جديد في مسالك الرقي بافتتداح 
السكة الحديدية الجديدة التي ستربط سوسة بصفاقس والتي سيتم ,ها 
ذلك المشروم اندي قامت به الحماية الفرنساوية في هللا الجمة 


دن 


0 
ار صفاقس كانت لثلانين سنة ذارطة عبارة عن مرفا كاد ان ,يكون 

مجهولالا يتجاوز سكانه العشر بن الفا اما البوم فبفضل فرانسا وبهمة اولك 
الرجال العظماء اي الوزراء المقيبين ومديري الادارات الدولية على 
اختلافها قد اصحت :نعد نسعين الفا من السكان 

قفي مدلا قصيرل جدا مر نف الزمن منحت صفاقس مموع طرقاتها 
الاستعمارية كما منحث سكتينحديديتين احداهما لخدمة المعادن وهى 
سحكة بحق الشركة التي بنتها على نفقتها الاقتخار بها والاخرى ججقتها 
بعاصتفة البلاد يعني وقع بها تندانينا من ام الوطرن وعما قريب سيتم بها 
جلب الملا الصّالحة الشرب فتنموبتدلك ثروة جهاتها الجميلة 

وهذلا غابة الزباتين البهيجة التي شرفتمونا يا سيدي الرئيس بزيارتها 
تالكا المتؤاصل الذي استعمله جاعة من المعمرين الفرنساووبين 
بمشاركة الاهالي والذي استعمله الاهالى أيضا بأنقسم لانفسهم وهو كد 
حصل نحت العام المثلث وعنوان على الدنية والمواذالا ودليل على الوفاق 
الوطيد بين العنصرين لان سكان صفاقس المتكونين مر اجناس شتى 
.بعيشون على ساط التحاب البالغ حدلا حيث كان مبداهم « العيل » 
تدلك يكونون سعداء الحظ باغتنام هندلا الفرصة لشحكر جناب الوزبر 
اقيم العام عن كل ما حاد بف على مدينتنا ونواحمها من المشروءات 
الا قنصادية التي سيتحقق بها انساع نطاقها وللافصاح لدى فخامة راس 
الدولة الجممورية الدي هو الروح المتجسدة من ذرنسا حاميتنا عره 
كامل اعترافهم بالجميل وعما لهم نحو فرنسا من التعلق والااحترام 


(51ذ) 

وقد اجاب فخامة الرئيس معربا عن انياحه للمبارات التي القاها 
كاهية المجلس البلدي واضاف لدلك قوله انه عند ما يزور مدينة شح 
عليى التوجه لمجلن.ها البلدي أرد السلام على نوها وللدعاء لهم بالنتجاح ثم 
قال ما لفظه « واني اغتنم هندل الفرصة لاثني على سكان صفاقس جما عما 
قأموا بى ندوي البارحة والبوم من الحفاوة والاكرام » 

نم الف مسيو فليار اقترح على مسيو جيرار ان ,نمي نشكرائ 
لا كنيه ولح في كلامه لفقرة من خط اب مسبو جيرار فال انه ولئن 
كان الفضل ني ان جل الترقيات التي احرزت عليها العمالت عائدا على 
المقيسين العامين الددين 'تناوبوا الامر بالابالة فان الفضل في "نلك الترقيات 
ابضا راجع الى السكان اصحاب النشاط والبسالة والى ابناء العنصر المكد 
في العمل م الى مجهوداتهم التي ربحق ان تنسب اليها تساظم له 
العمالة التونسية ‏ ثم علقمسيو فليا ركلاما ع تلك الترقيات ققسال « عند 
دجوعي لفرنسا ساقول ان امتنا امة استعماية بكل معاني الكلمة وني 
محذوظي حكثيرا ما سمغت مذ كنت صبيا انذرنشًا ليست بدولة استعمّاز 
فيرهنت لي ذيادتي البكم هندل امرلا وزنارائي قبلها الجزاثر بصفة عضو 
بدار الندوة على ان في طوعنا ادراك درحة الامم التي غلبت عليها شهرلا 
الخلق والبارة في الاستعمار » 

« وان الفرنساوبين ليس لهم في هندا القطر الت يشتغاوا بسياست 
غير التي _بمرهن بها العنص الاهلي عن كونا م نجي* انوذان للغزه ولكن 
جيناها لنوطيد عرى الراحة والسلام » 


00 
ثم قال فخامته « في ساعة الافتراق يقول المتواجبون لبعضم وات 
شاء الله تتقابلى بعد إيضا ولدلك فالبرغم عن كبر سني ايجوان اعود في 
احد الايام لزيارة القطر التونسي عند ما تسمح لي الظروف بندلك » 
وني الختام صافيح فخاءة الرئيس مسي و جيراد وبارح قاعة الاستقبال 
ين نغمات النشيد الوطني الفرنساوي بلسان مويسقى جعت الالحان 
الصنانسية وبين هتاف الحادر بنك وعطازات الذقاءله.والجموراين 


يطول العمر 

ثم لا انتهىموكب القبولبالنجلس البلدي عاد فخامة الرئيس وحاشيته 
لدار المراقبة حيث اقام مادية خصوصية انيقة لوزرائه ورسجال معيته والوزير 
اليم والكاتب العام والمديرين الدين بصحبتى من اعضاء الدولة التونسية 


والمراقت الدني وبعض الدوات وبعد ان استراح قليلا تصدق على ججمعيات 
الفقراء والبائسين بالف فرنك واذن بالتاهب لارحيل فانتظم موكب ركابه 
باصطفاف نحو الثلائينسيارة سرربعة امام باب امراقبة وركب فخامته مضى 
ساعة ونصف من الزوال وتحرك الركب على نغمات المورسقي العسكريت 
وبين اسمطة الجندقاصدا قابس سائرا ‏ نحت الغمام وكانذلك الوابل باعثا على 
سر ور اهالى نلك الجبة ااتني اعتادت على الطل في مثئل نلك الاوقاتمن الربيع 
قتف لاهلهاخبرا منمر ورالرئيس بديارهم وتوسموا فيه « البرك والصلاح» 
ونعته بعضهم اذاك ( بالرئيس المرابط )قالوا ان المطر الديجادت به السماء 
في انلك الاونة بناهز الميلا التي نزلت مدا اثلاث الاعوام الاخيرة جميعا 


لل ( 
قلت ذاذا صحت.ه_ خلا الاحصائية كان على الصة.اقسيين ان ,يحمدوا 
ال الذي انقندهم من الغرق ‏ فلما مر الركب بالمط ,دم الواقعة على عشرة 
اميال من صفاقس خرج اهلها ونجمعوا 'نحث النخيل واستظهروا بشعائر 
احترامهم واخلاصهم لعظيم الانة الحامية 
هندا وكان البعد الفاصل بين صفاقس وقابس يبلغ لاثة واربعسين ميلا 
كلها من الاراضى المدحول بعضها صالح لغراسة الزيتون واغلبها ارض رملية 
مغمورة بالعوسج والذر و والنبانات الوحشية خلاءها اكث رمن عمرانها 
باوح عليها الفقَرمن بعد عدا الحميريها فانها حكثيرة جدا 
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(عدد) 
البإ ىك امن 
في الكلام على قابس و واحات النخيل وبر الاعراض 
ونفزاوة والجهمات الصحراوبة 

قاس بلاد الصحابمّ والتابعين من اقدم بلاد الاسلام طفحت بذ كرها 
كتب التارريخ كان اسمها على عبد الرومان « اكاب » فبي م 1 
مستعمراتهم الافريقية وكانت اعهدهم بدرجة راقية من المدنيت 

فلما فتتحما الاسلام في خلافة سيدنا عثمان بن عفان كان البرابرة قد 
دمروها تدميرا إلاان العرب الفانحين ومن انضم الهم ويجاء بعدهم احيوا 
دميمها فكانت في ايام عبيد الله الحكري المؤرخ ( مدينة جليلة مسورة 
ذات حصن حصين وارباض وفنادق وجامع وجامات كثيرة قد احاط 
دن كر اله للاء عند الحاجة فيحكون امنع شيئا ) 

وجاء في معجم البلدان ان ( فيها ججيع الشمار والموذ فيها كثير وهي 
مير القيروان,اصناف الفواكى وفيها شجر النوت الكثير ويقوم من الشجرة 
الواحدة منها من الحر يرما قوم من خمس شجرات غيرها وحرريرها اجود 
الحرير وارقى واتصال ساتين ثمارها مقدار اربعة اميال ) 

والى قابس ينسب جاعة من مشيخة العلم اشتهروا في المشرق والمغرب 
وممن اثنى عليها واطنب في الكلام الثشيخ ابن الشباط قال ناقلا 
عن والدلا 


(80) 
لقد كنتمنقبل التفرق مندهبي سوى ماعليه الاثشعريون اطبقوا 
فاني المسمى غير الاسم فها انا اقول سول حيرن جد التفرق 
الم تراني كلما قلت قابس" نما قبس من حانب القلب يحرق 
وان قلت ان الشمل منها همزق فان فؤادي عند ذلك يمزق 
وبقاس دفن جماعة من الصحابة والتابعين منهم سيدنا ابو لباب 
الانصاري واسمه بشر بن عبد المنذر مات رضي الله عنه فيخلافة سيدنا علي 

ابن ابي طالب واليك منظر من مشهدا 


م 


سيدنا بي لبابة الانصاري دفين قابس 


لد 

ووضنها الشر.يف الالاررسى في نزهة المشتاق فقال « وقاس مدينيّ حليلت 
ري ات انه وعداو لصطفم وراك ا 
رخيصة وبها من التمر والزرع والضياع ٠‏ ليس بغيرها من البلاد وفيها 
زيتون وزيت وغلات وعليها سور منيع بحبط به من خارجه خندقه ولها 
اسواق وعمارات وتجارات وبضاعات وبها مدابغ الجلود وها ايضا نخل 
ملتف به من الرطب الدي لا .بعدله شى* في نه#اءة الطيب وذلك ان اهل 
قاس يجنونها طرية ثم يودعونبا في دنانات فاذا ذان بعد مدل من ذلك 
خرجت لها عساية وليس في جيع البلاد المشهورة بالتمر ششى' من التمر هه 
ولا .دا كيه ولا يطابته في علوكته وطيب منداقته » 

هذا وقد لهسجت التواد بخ 0 قاس ف مواطن كتررة كل 
عهد الدولة الحفصية ثم على عبد الدولة المرادية ودولة الدايات لما انها ام 
الجبة الواقءة على ابواب طرابس تدلك كانت الانظار منها بالمرصاد سيما عند 
ظبور شوك الدولة العثمانية بطرابلس ولم يكن سقر امد باشا باي اليها في 
سنة 1705 لغيرهقٌصد ارضاخما لاسلطة الحلية وآآخرعهد لها بالحوادث 
الهامة المتقدمة على الاحتلالالفرنساوي ثورة غومه المحمودي في سنة ١١1/8‏ 
وان غومة هذا من شعة بيت ١ل‏ لقرمنلي ملوك ط أرابلس وقد قاومه الامير مد 
باي دكل عنف وقوة حتى الحاذة عن اللملكن وكما الاعراض شرلا 

اما اليوم مابس عبارة عن مدينة ياهلها نحو الائني عشر الف نسمت 
وهي مركبة من ثلاثة بلدان قابس البحر والمنزل ويجارة وعلى مجموعها يطلاق 
اسم قابس وهي مركز عمل الاعراض الذي لابتولاة في نظام الدولة التونسية 
إلّا احد كيار العمال وقد اعتراها من الفشل في القرون الاخيرة ما اعترى 


يي سس م ا مس سي سس سم سس سس سس ع رس 01 


1 


(كد) 


بقية البلاد التونسية الاانها قد انتببت لنحوعشر بن عاما مر سنة دمتها 


وشمرت عن ساعد الجد لتدارك ما فات فزاحمت جارتها عاصمة طراباس 
الغرب واصبحت على وشك التمكن من الف تح ول لمرساها راس خط 
مسير القوافل والتجارة المتبادلة مع الاقطار الشاسعة بالصحرا' اككبرى وما 
والاها من البلاد السودانية 

فلما وفد ازيارتها فخامة رئيس الجمهورية مساء يوم الجمعة "١‏ من 
افريل 151١‏ وكان ر كبه على مقربة منهاتتسابق اهاليها لاستقبال جنابه ولم 
إيصدهم اذاك نزول المطر الغزير عن نظاهرهم لدبب في جموع عديدلا 
وكانت قابس في "تلك الاونة لاسة حلة الافراح والاعلام خافقة فوق دورها 
ومسانيبا وكانت مناقد السبوت واعالي الطيقان غاصة بالمتفرجين الهاتفيرن 
بالدعا' لفخامته وارصفة الازقة والطرقات تتماوج بالخلابيق من ذل الملل 
والنحل حتى النساء فانه نكن يولولن حدو جوع المريدين والذاحكربن 
الخاققة فوق دؤسهم سناحتق السادة والصلاح 

وكان الجبش قد اد «صافه لرد السلام على الربيس الفخيم اما 
جنابه فكان على غاية من النشاط لم يحصل له تعب قط بالطريق تدلك 
اذن في الحال باتتظام موكب القبول 

فايتدا فخامته اولا بقبول مراسمالولاء 2 ]اك لكان 

بوان دئيس الاي التر.يس الخامس ومن الضباط واستعرض الجيش 3 قلد 
وسام الشرف القبطان مورزاي وخاطب رئيس الالاي بقوله 

« انى كنت ولا ازال احب الجيش لانه هو الممثل اجد الامة في 
الماضي والحاضر ندلك كان الجيش محل عناية الدواة في كل الاعصار 


5 


سوس هت 


(مدد) 
هانى لسعيد الحظ بالسلام عليكم لااكم على مقربة من الحدود واشفع 
هادل التحرة بالاعراب عن ثقتي وثقة وزرائي بكم » 

3 تلتى فذامتى بعد مراسم الاحترام والتبنئة من نواب قنصلات 
إيطاليا وانكلتيرة والبلجيك فصرح فخامته لاوليهم بما داخله من السرور 
لشواهد الوداد التي قام هاملكاهما اذ ارسلا اسطوليهما للسلام علي 
بعلا نرت 

ثم ان فخامته تلقى زبارة النزلاء الفرنساوبين واذاك قدمت لى احدى 
البنات من غصون الجنس الاطيف باقة من الزهور شفعتها بابيات من الشعس 
الفرنساوي وها انا ذا موديها هنا بمعانيم| اللطيقة واشاراتها الظريفة في نظم 
عوني سين 
نفوسنا صغيرة عشيتها فرست 
رضاع امهاتها مع لبن محبته 
قلونا افق فرحها زيارة 
ورحلت حافلة تحنها جلالت 
كه 
في اعين كبيرة ذات الرئيس امة 
بوطن مقدس. شعسارلا حرريم 
ممجد اكليلكم في نظري و'ابة 
رموزها فخارنا ورابة منصورة 
5 


هدية اليك ذي من الزهود باقة 


اناخدها من بدنا حككما اب وجدلا 
قليبناداع لك وهو ميري حجة 
دليلها قولي هنا تحي لكي فخامت 
فشكر فخامة الرئيس والد النت الشاعرة ثم قصد بالخطاب جموع 
العمررين وقال 
« لنا العلم نما تعملون مندلا الارض وبما لكم ءن الثبات وصحة العزبمة 
لذلك تلقى شعائر احساساتكم بجوارح قلوبنا الخافقة حول انحادكم مع 
لاعتقاد بان تعلقكم بفرنسا يزداد متانة بقدر ابتعاد كم عنها ‏ اما اننا فاحتكم 
على اعائتنا لانتشال اذهان الامة التي تعيشون ببن اظهرها » 
فاثر كلامه فيالحاضر بن تاثيرا غريبا حتى انه تقدم نحولا من اخر.يات 
الوم شيخ هرم كلمه باللسان الدارج الغصكوني الذي ه_ولنة مسقط 
راس فخامة الرئيس قائلا له « اسمح لي بمصافحتك لاني لاامل لي في 
ذاتك ا ا ري ا ري ف كك 
الرئيس واجابه بلسانه قائلا « انا إيضا مسن مثلك ويعجبني ان اصافحك 
واحببك نحية قلبية » ثم صافحه مصافحة كر دمة ودعا له بطول العمر قاس 
منه الشيخ النصكوني لطفا وشكرل وقدم له احفادة السلام عليه 
ثم تقدم للسلام عليه امعلمون والمعلمات فافاض القسول في اطرائهم 
واوصاهم بالناشئة خيرا 
وتلقى على اثر انصرافهم مراسم الاحترام من المتوظفين والمستخدمين 
بالادارات العمومية فخاطهم بقوله 
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5 أن لكم نصيبا وافرا في فتتح هللا الارض بالطريقة السلمية وسيبقى 
ذلك محفوظا بخلدي فلا انسى بعد نونس وقسابس بالرغم عن هندا المطى 
المتنازل بل لاجل هذا المطر الذي هونعمة ورحمة ‏ لاشك ان قطراتى 
ستتحول ذهبا لتعمي ركثير هن الجيوب الفارغة » 

3 تقدم لفخامته جناب السيد مد بن خليفه عامل الاعراض يعضدلا 
المجالس الشرعي والمجلس الافاقي ونائب الاعراض بمجلس الشورى 
وخافاوات العمل وشيوخه وعمد القبائل والعروش واخوان الطرق ومشاريخ 
الذ كر وبعد ان قدم له العامل مراسم التبنثة والاحترام الات الجميع 
احابه فخامته بالعبارات الانبة 

« ان سياسة الحمابة جلية لاغبار عليها وهي الامان بعينه اذ لاالحد 
.بجبل انم ليس من مرادنا العبث بشعائركم واخلاتكم لان سلطان العقيدة 
لايبنك حرمه نعم ان المجال فيما عدا ذلك فسيعح اذ في الامكان ملا قاة 
كل الناس على بساط الخيربة والعدالة لدلك نرى حا عليكم انتهاج مسلك 
التوفيق بن العنصرين الاسلامي والاروباوي » 

ثمان فخامة الرئيس ختم االوحكب يقبول مراسم التهنثة والاحترام 
من الطائفيّ الاسرائيليت فخاطب حيرها بعبارات جا' فيها قوله 

« ان فرنسا لا تميز بيرت اصحاب الممتقدات المختلفة لان مرادنا ان 
شم لكل المستظلين بحمايتنا بالعدل والاحسان » 

ولاادى المترجم عبار هللا الجملة بالعربية لبهم نطقوا بلسان واحد 
داعين لفخامته فتفضل بمصافحتهم واذاك تناولوا بدلا بكل احترام وقبلوها 
تشبلا 


هنذا وبعد اثتهاء.وسكب لتيل اعد فخامة الرئيسمادبة انيقة دعا 

لامش" بها ثلاثيرن من الاعيان منهم العأمل السيد تسد بن خليفة والسيد 

الحبيب بن رجب العضو بمجاس الشورى واحسن لاولهما بوسام اللياقت 
الززاعي من الدريجة الثالشت 


جناب السنيد شمد بن خليفة عامل الاعراض 


ثم قضى فخامته ليلة السبت 'بدار المراق,ة وفي صبيحته تاهب ركاب 
لأرديل'ن#قصد زبازةا الجهات القاسرية من العما!ء وجل وجبته قصر مدنين 


دا 
فتحرك ركابه مصحوبا بوزرائه وحاشيته فينحو الساعة الثامئة صباحا 
وطاف باحياء قابس حيث زار معرض الزراعة والفواكى واعجب بنوع من 
الفراوليّ انفس مما ه._و موجود بغيرها حكما تامل بدقة من انواع حبوب 
الحنطة والشعير مظبرا اعتنا"ا وتمعنه للافادات الي كان يلقبها في هذا 
اللقام حناب مدير الفلاحة ومدير امعرض ثم خرج موكى قاصدا واحت 
قابس اشاهدة النخل الباسقات فاعجب بالتفافها وبا تحكنه عرائشها من 

التمر الشبي صنع الله الدي اتقن كل شى* 


واحة النخيل بقابس 
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زعمد) 

وبعدئد سار الوحكب مجنبا مشرًا قاصدا قصر مدنين حمث مناخ 
الادارة العسكرية المهيمنت على الجهات القبلييّ والقَابضت على ازمة الحدود 
الطرابمسية واخلاف نونس الصحراوية 

وجبتّ قصر مدنين كانت في غابر الازمان من المستعمرات الزاهرة التى 
انشاها الفينيقيون بنحو الف عام قبل المجرة ومنهم اخذها الرومان 1 
القَر ن الثاني بعد المسبيح وشيدوا بها البناءاات الشامخة الباقبة اطلالها ليومنا 
هندا وجلبوا لها الميالا فيقنوات من الصذر من الوادي المعروف بواد الحلوف 


قصر الحلوف على مقربة من قصر مدنين 


فكانت ني زمنهم من اند المستعمرات الافر قي الطافحتّ بالعمراات 
وكالنت مرساها التحاري نتحيرلا بوغرارلا جنوبي جربت 

ولا فتح المسلمون افريقية كانت مدنين على ممر الغزات وبالطبع انهم 
فتدوها في ججلة ما فتحوا اثناء جلتهم الاولى قاد عند الله بن سعد بن ابي 
مسح سنة 94 على المثشهور إلا انها كانت اذاك قاعا صفصفا لان البربر دمروا 
البلاد واحرقوا الذر وس ظلنا منهم ان تفقيرالبلاد بحمل العرب على الررجوع 


(4ا) 

لاوطاهم بجز ير العرب وهووهم لان نور الاسلام كان يومئد نضاحا بتزايد 
حينا بعد حين ورجاله في مقتبل العمر لاهم لهم إلانشر الويتى على الع.الم 
وهندا زريادة على ما انتابها قبل من هجوم الوندالواستيلاء الروم عليها يقال 
ان مرسى بوغرارا وحدلا وهو فرع نابم اذاك لمدنين كان باهله على عهسد 
الدولة الرومانية خمسة عشر الفا من السكان ولا بعد ذلك لان البعرة ندل 
على البعير وهذل آثار ابنيتهم الشامخة بتلك الجبة لم نزل ناطقة با يويد 
وجود تمدن قديم كات اشرق ضوئ بتلك النواحي في الايام الخاليت 
والعهود البالية 


منظر الغرف وهى مسا كن البدو بقصر مدنين 


وام ,يحكن ذلك التمدن بالقاصر على م.دنين ونؤاحيها بل لله 


ممتدا الجهات الشاسعة كنفزاوة و1. ورت وين ردان ومعلماطة 
والدويرات وغمراسن والتوازين 0 ود 5 والدهيبات وااجناين 


وسؤاهم مما ب" بحس بهم الغافلون في زوايا النسيان 
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فلما جاء الاسلام احا دارسها واعاد عمارتها فكانت حهاتها طافحصٌ 
بالسكان حكثيرة الخيرات والبركات وهكذا دام حالها الىوعصود متاخرة 
انظر رعاك الله ما قال فيها الامام العياشي في رحلته الي كتيها بعد حجتم 
الواقعة فيعام البجرة حم قال (وبلاد نفزاوة هدلا قرى كثيرة تقرب 
من الالف كلقربة منفردة وحدها على نشز هن الارض شخل مجتمع بازائها 
وماوها فبها حياض واسعة | ثم قال ١‏ والحجاج يزعمون ان اصل انسميت 
هد اليلد بنفزاوة انها كانت فيها الف زاوية قبل لها الف زاوية ثم تصرف 
في التسمية فسميت نغزاوة وما ذ كرولاوان كان قريبا لاايصح لان 'نسميتها 
بذلك قديمة منقبل الاسلام على ما في التوارريخ والاصل المد كود عربي 

ولاعربية في المغرب قبل الاسلام انفاقا ) 


ممصم عع وص < .كج 


[الهنةا 


ابلاح) 

اما الان فعمرانها ضثيل جدا بالنسبة لما كانت عليه في زمن الامام 
العيائي لان قراها التي كانت اذاك تناهز الالف وهي روابة ندل على 
الكثرة ولو كانت فيها مبالنة فانها لاتتجاوز الخمسين قرية اهمها مدينة 
قبلي التي هي مستقر الحاكم العسكري الفرنساوي المتامر على نواحيها اما 
واحات نخيلها كواحة دوز وواحة لين فانها في 'نناقص لهجوم الرمال 
عليها لذلك اقامت لها الدولة التونسيتّ سدودا في سنة 118 ارد نلك 
الهجمات التي لوداءت لضت عليها 


واحة النخيل بتلمين من عمل نفزاوة 
اما قاعدةا نفزاوك لعهدنا هنذا قهى بلد قتلى وبها مركز العمل 
ومركز الحكومة السكرية حكما سبتت الاثثارة لذلك : 


لوعد) 


ومن اعمال مدنين فم تطاوين وهى عبارة عن واحّ من النخيل لا 


كيف بحرثون الازض يفم تطاوين 
اججل من موقا وها مساكن الودارنة فيأالجبل الانيض وهم من نسل قبايل 
ناته ويليها الشمال الشرقيأنلد بن قردان وهي واقمة على حيرة البيبان 


إحيتها الادارة المسكرية في السنين امناخرة لدلك كان بناءها ارقى مما عليه 
قرى بقية قرى لك الجهة 
م8 ا 5 5 4 


1 هم م1096 ؟ ريد 


سوق بنقردان 


لقاد) 

وبشمال مدنين لجبة الشرق مرسى جرجبس ولها سوق انجارة نافقة 
وكانت على عهد الرومات مناخ نزهتهم ورياضاتهم وعرايشهم ولم تزل 
مواجلهم بها قايمة الذات الى الان بل وبعضها وقع الدتتفاع بم كما وقع 
الانتفاع بمواجل المياه بقرطجنة حيث جعلتما الدولة التونسية خزانا لري 
اهل "نونس وهذل المواجل "ناوي من الماء الزلال المجلوب من عيون ذغوان 
طن رن 5 لعل ٠‏ 0 الك لك 

وقد وجه الاستعمار الفرنساويههجته نحو جرجيس فغرس با من اليتون 
في مدل هذل الثلاثين سنة نحو ثلاثمائة الف عود اثمر مها اكثر من الثلثين 
كما تعاطى المعمرون بها خدمة الارض باحياء مواتها والانتفاع بها ازراعة 
الدنطة وخشوصا الشعير لان الشعير النادت بارضها بخرج ابيضا فضيا وهو 
النوع المرغوب فيه لصنع بعض الاشربة الروحية كالذي يسمونه « وسكي » 
8 الجعة لدلك يقدم اليها التجار الانكلين في موسمكل سنة ويشترون 


شعيرها ويحماونه لبلادهم لصنع ما ذكر 


)6 
ولغربيمدنين نوجد جبال مطماطة ويقال ان جدود اهاليها من البرايرة 
الذين اعانوا الكاهنة على "تدمير افريقية اختلطوا فيم بعد بالعرب من بي 
هلال وبا على تقاليدهم وعوائدهم ,سكنون الغرف والاعشاش حيث 
ييختزنون انوانهم بما بدلك على ما كان في طباع اسلافهم من الظنوتف 
والشكوك التي .ستعدون نحوها لجمع المؤن بالبيت حتى يكون الفضاء 
واسما في وجوههم لمجرد الكر والفر 


00 
ا 


منظر حِبثٌ غمراسن 
ولثن كان رجالهم كذاك ققد كان انسائهم من المبارة في صنع 


المنسوجات الصوفية من فرش ولبوس ما اكب حبتهم شهرة عند التجار 
والنخاسين الدرين حكانوا ,تبالدون مهم البضايع فياخذون منهم تلك 
النسودات وها تنتج إبديهم :ن قصاوعات الحافاء ويعطوهم قبلها الرقيق 
والعاج والتبر الى غير ذلك من الروابط التجارييت الني لم ببق لدى اهاي 


مطماطة والدويرات منها إِلّا الحديث على تقدين ان فيهم من ربح .نه 


م يم هم 
در 5 2 
بتكم 0 : 0 


(لدد) 


مم 
ووراءها.والنواجي الغامعةالتى اصبحت ا داعا .بس اليومفيكرالامانوالكينة 
نانك لط السك ب القائمة بحراسة اخلاف المملّكة التونسية كابراج 
الدهينات والجناين و زاب وما والاهامن واحات النخيل و راشف ال" بالصحراء 


0 


زعما) 

ومعاوم ان نلك الاخلاف <ررت ححكورمة الحماية حدودها ني 
سنة 5؟؟١‏ بانفاق مع الدولي العثمانيت التي اعترفت بوقوعها ضمرك1. 
المستملكات التونسية الى اقصى حهاتها بحيث ا نالحد الجنوبي لهندا القطى 
صار موقمى على مقرية من ايواب غدامس التابعة لولاية طراباس الخرب 

وهنده القغار جابها صاحبنا الشيخ د الحشايشي في سنة ١1‏ 
وحكتب فيا رحلة حافاة نشرت ترجتها باللفة الفرن ايت تعرض فيها 
الاسماء قبائل الملثمين واخلاقهم وعوائدهم كما اخاض الول فيها ععرن 
الطربقة السنوسية المنتشرة من فزان الى اطراف الصحراء الغربية وهؤلاء 
الملثمون من نسل بعض اولئك الجروش الجرارة التي كانت ملتفة حول عبد 
المومن بن علي موس الدولتين الموحدية والحفصية والى مثلم اشار فخامة 
رئيس الجمهوريتّ في قوله بعلمب اطوال الشر يدي بغاية صفاقس« اولنك 
الفرسان خطاطيف الصحاري "نلك الققار التي كانوا وحدهم روادها » 
ولقد اصاب فخامتى في وصفهم لاهم من الدين يعتقسدون ان الارزاق 


قود بابسة الزماح 


جص هجوو وميه 


الشيخ ممد الحشايشي الشريف 


هذا واراني قد بعدت بالقاري عن موضوع الرحلة وانما اداني لذلك 
حب الالمام باخبار المملكت التونسية اجمع لان الرحلة الرئيسيت استقصت 
اغلب جاتها حكما تدم لك ذلك وكما ستراه بعين المشاهدة في الابواب 
التاليت وبهندا الالملم نحكون قد احطت بالكلام على الوجه البحري من 
شمال وشرقي القطر التونسي حكها اشبعت الة-ول عن اعمالى الجنوبيت 
واخلانها بالقفر والصحاري لدلك عنلي الرجوع بالقذاري لحديث زيارة 
مسيو فليار مدنين فنقول 


(0ه4م) 

ماحل ركاب فخامته بمدنين كان في استقب اله على بعسد من البلدة 
جناب الكولنيل فوشي الكمندان الاحكبر لكافت الجهات العسكريت 
الحوية كتف اط الراكسى الجيناةا للستت القطية عن 
المواصلة 0 ققد <اءوا الى المهاري دالبل 00 ا 0 

سفائن ابربل انجى راحكها ارق ا 0 من الخطر 

وكان ف صحبة الكمندان نعو الثلاثة الآلاف من سكان تاك النجبات 
قتقدم الكمندان وحي فخامته بحامه وفمل مثلم يقي الضباط اما فخامته 
ققد رد عليهم السلام واظبر استحسانم لبر اولئك الاعراب حيث كانت 
عمممم وبرانيسهم في نهدت من البياض وكانوا مستظلين منالشه ى بمظلات 
عر يضة من التبن الجميل وكانعمالهم ومشابتهم وعمدهم متحلين ببرانيس 
حمر يعلوها وشاح بطر ز الدهب وف مقدمة متهم البطل المقدام السيد سعيد 
ابن نصر عامل نفزاوة موشيح الصدر بوسام الشرف الدي كانت اهدته لم 
الدولة الفرنساويتّ عند ما خاطر بنفسى وترامى على امهالك لاسترجاع شلو 
الماركيز دلا موريس الندي قتلى الملثمون بجهة الوطيت على مقرب مرن 
سيناوت لدة ستة عشر عاما فارطة فلما راى فخاممّ الرئيس ذلك الجمع 
العظيم من الخلاثق 1 لاهدون بمظاهر الطاءيّ والاخلاص انشرح 
خاطرلا انظرهم واخد يتتبع بدقت حركاتهم وسكناتهم معجبا بمهادتهم 
في الكر والفر وبفرسنتهم وحندتهم في رحكوب الخيل واذاك قام اواك 


0 


(دها) 

الا لوف بملعب عربي عظيم نحت انظار فخامتى ووزرائم بما راق في 
اعين سجثايه 

ثم تقدم الموكب ودخل بلد مدني نبين هتاف الرجال وولولة النساء فاجناز 
طرقاتها ووقف ب.اب الكمندان حاككمها السسبكري واذاك 
اذن فخامته باننظام و القبول فتقدم جناب الوزير اليم وعرف فخامته 
بضباط المر كر وخاطه بقوله ( ان هولاء الضباط متائرون جدا للعنابة العالية 
الني قمتم بها نحوهم اذ قدمتم لاجلهم من مكان بعيد لتعرب لهم فخ_امتكم 
مباشرة عما لفرنسا نحو ابنائها البعيدين عنها من الاعزاز الدي جعل منزلتهم 
امكن من قابها وهولاء الضباط يمثلون الحكومة بهذلا الجهات على احسن 
نظام وابدع اسلوب ناهيك انهم ,بجمعون ني ذواتهم مامو رات شتى فمن 
مدارس احدثوها للتعليم ومن مستشفيات قاموا بخدمتها في سبيل الانسانيت 
ومن طرقات مهدوها للعابررين وابناء السبيل ومن ررياضات واجنة اسسوها 
لغرس عروق المدنية بهندلا الارض ومن ارشادات ونصايح لقنوها العنص 
الاهلي ليسلكوا به ملك الرقي والحضارة وبعبارة افصح فهولاء هم الإباء 
المربون لهند الاصماع واهاليها وكل مشروع حسن م بهذ الارض راجعت 
مزيته عليهم ) 

وقد اجابه فخامة الرئيس بمظاهر الشكر قائلا « انى لعرريف بمقدار 

جد الضياط واخلاصهم واستعدادهم بشزاش قلو م لاعلاء جد فرنسا على 
ان لهم حظا وفيرا في كل المشروعات وااترقيات التي انجزتها ادارة الحمابة 
بالممككت التونسية فهم من هذل الوجبة هنا نواب التقدم والمانية » 


ظ 


(0مد) 

ثم تقدم لاداء مراسم التهاني عمال و رغمة ونفزاوة ومطماطة بصحبهم 
اعيناعمالوم فاعرب لهم فخامة الرئيس عن رضائه على مسككهم وانعم على 
اولهم وهو السيد مسعود بن العربي بوسام الشرف الفرنساوي وهنلا عن 
اخلاصه في خدمة الحكومة المحلية كمأ هناه باخلاصابنه في خدمة الادارة 
ال كر دس واذاك احناب العامل متشكرا وتائلا ما معنلا « ان من جا' على 
اصله فلا سوال عليه للك كان صنيع ابن من قبيل القيسام بالواجب وامرء 
لاإستحق الثناء عما هو فرض عليه » 

هذا وعند اتفصال موكب القبول اعد فخاميّ الرئيس مادبيّ حافلت 
دعى البها وزرا" والقيم العام والجنرال ببستور والكولنيل فوشي والسيد 
سعيد هن :عدر والسيد مسعود بن العربي والسيد الحبيب بن ابراهيم ونحو 
ثلاثين اخ رين من الذوات والاعيان اما بقة رجال القَالت الرئيسيت واهل 
الصحافة فقّد اقيمت م مادبة خصوصيةّ انيقة بخان قبلي الذي هواجل 
بناية بالبلد 

وكانت الونة الطعام اندي تناوله فخامة الرئيس ورجاله مرن انواع 
الطبيخ العربي كسكسون وشحكشوكت وشوا' على اسلوب البدو وهدا 
الشواء كان عبارة على ثلاثت خرفان نامي اندات قدمت المائدة ملتفيّ في 
لحاف من الكتان فوق عامود طووبل 

مم ثم تحرك الوكب لزيا المستشم فى الاهلي الدي احدثته الادارة 
العسكربة بمساعدة الكتابة العامة في سنة ١870‏ فطاف فخامة الرئيس 
بغرف هذا المارستان الذي هو لدى عموم سكان نلك الجبات بمنزلة الماء 
من الضمأن واثنى على همة الرجال الذدين قاموا بمشروعماثم اثثى بوجى 


20 


(مدد) 

خاص على جناب مسيو بلان الكاتب العام لعنايته بالشئون الصجية وهنا 
عن حزمه ونشاطه كما هنلا الوزراء ايضًا ندلك ومن هنالك درك اأوكب 
انيار مدرسة البلد حيث نلقى فخامة الرئيس تهنقة مديرها حكما اصت 
لخطاب القاه عايه بالفرزساوي طفل بدوي اعجب لفصاحته الحاضرون 
ومن المدرسة نوجه فخامة الرئيس لافتتاح محل البوسطة الجديد فتلقاه 
ساب الادارة جلاب مسو شومي: الكاهية الو زيري للبوسطة والتلفراف 
بباريس وطاف به خلال غرف واقلام الادارة التي جاءت غرة في جين 
قصر مدنين 

ثم ادتقى فخامته لرواق المحل واستعرض حبش المهاري وكانوا في عدد 
ار بعمائة فارس تحت امرلا القبطان جبرار كما استعرض الدند العربى 
المسمى « القوم » وهندا الخند الذي احدثته فرنسا بالجزائركما احدنت 
مثله بالجهسات الجنوبية بتونس قد احدنت اخيرا نظيرة بالمذرب الا قصى 
وهو عبارة عن شبان .وخدون من القبايل والعروش تنقيهم الدولة على 
نظامهمالمابلي انها تسلحهم وتجعلهم تنحت امرة ضباط فرنساوبين وتوكل 
بهم القيام بوظيفة الطلايع في الحروباعني نجعلهم في ميدان الوغى مقدمة 
للجيُوش النظامية وقد اباوا البلاء الحسن في مواطن كثيرة مما حمل فرنسا 
على توسيع نطاق افرقتهم بمستعمراتها وبالبلاد الخاضعة لنفوذها بافر يا الشمالية 

وختم الرئيس رحلته لمدنين بزريارة احيائها العربية وتيجب حكثيرا 
بالخصوص من المساكن الاهلية المسماة في اصطلاحهم بالغرفكما سبق 
التعريف بذلك في محله من هندا الباب 


فخامة الرئيس وحاشيته متوجهون لزيارة الغرف بقصر مدنين 

م تلتَى فخامته مراسم الدوداع من الكلؤتيل فوشي وتحرك رخاب 
مخفورا بالقوم المشار اليهم وبجبش الجاري عائذًا لاس فوصاها مع الغروب 
وقصد داز المراقبة المدنية حيث اقاممادية فاخرة للوز را' والمقيم العام والكاتب 
العام والجنرال بيستود والمراقب المدني وغيرهم من الدوات 

وببنما كان فخامته يستر بح اثر الوصول خرج الو زرا' ورجالالحاشية 
قبل حضور المادية الذكورة وزاروا احياء المدينة وبالاخص المعرض 
الصحراوي الدي اقامه الاخوان التاجران الكبيران السيد مد والسيد امد 
علان وهوعبارة عن معرض بضابع ونتانج صحراوية وسودانية جلبتها 
القوافل التي رنب سيرها باتنظام الاخوان المد كوران بين قاس وشسحكتو 
قاعدة السودان الغربي فاعجب الجمع بحين تنسيق تناك المعروضات 
واشتروا منها اشياء كثيرة كما حضر الاعبان المذكورون بعد العشاء حفلة 
« عيساوية » اعقّبها رقص سوداني قام به عشرل من الزنجياتفضض جناب 


16م 

وزير الفلاحة مسي و بامس كف احداهن بحكمشة مجهولت طيرتها فرحا 
وسرورا وبعد ذلك انصرفوا لحضور « بالو» اروباوي عمومي اقيم 
اكراما لهم سوق الغلال فقضوا هنالك جز عظيما من اللبل وعادوا في 
وقت السحر لدار المراقية المدنية 

ونا اصبيح الصباح 'ناهب فخامة الرئيس لمبارحة قابس فاتنظم الموكب 
المسكري ببطحاء المراقبة وترنمت المويسقىبانشودة المرسليازفركب جناي 
الفخيم على الساعة السابعة عربة سيارة وركب الوزرا' والحاشية ورجال 
الصحافة السيارات المعدل لنشلهم وتحرك الموكب سر مظاهر الاجلال 
والتعظيم قاصدا محطة الغريبة البعيدة عن قابس بثمانين ميلا والواقعة على 
السكيّ الحديدية الموصلة الجريد 


الل 
لباب السادوس 


في الكلام على الجر ريد ومناجم الفسفاط بالمتلوي 
وزيارة فخامة رئيس الجمهورية لقفصة وأعامل الفسفاط 

كان السماء زاهيا والهواء عليلا عند خروج الركب الرئيسي من قابس 
صبيحة يوم الاحد 5 افرريل 151١‏ بقصد التوجه لموقف الحديد بالغررسة 
فتمكن فخامته كما في اليوم قبله من نسر ببح الطرف في رياض هانيك 
النخيل الباسمّات المتلاو-ة الاطراف على اليمين والشمال واجال النظر في 
ججال هانيك المناظر الرايقات والخصون المستقيمات وكانت علايم الانشراح 
والانبساط باديةاعلى ممحياه والعربان والبدو,متفون على ممر ركابه وبدعون 
لى بالسعادل 


موكب فخامة الرئيس داكيا عربات الاتمبيل فيمابين قابس والغرببة 


(ب#هد) 

ولا كانت ساعتّ الضحى وصل الموكب لمعطة الغريبة حيث كان في 
اتنظار فخامة الرئيس رتل خصوصي لتقل جنابه من هنالك المحكناسي 
وقفصة والمتولي فامتطى فخامته ووزراءا وحاشيته متن القطار وساروا 
قاصدين بلد المكناسي التابعة لعمل الهمامة فوصاوها في حدود الزوال 

واذاك نزل الموكب بلحطتها وكانت لاست ثوب الزينت وجدرانها 
مغشاة بالزرابي الجميلة من صنع عروش جلاص والاعلام خافقت فوق 
اعاليها فدخل فخافة الرئيس لقاعة القبول وتنلقى مراسم السلام والاحترام 
من“ النزلاء الفرنساوبين ومن اعبان عمل الهماميّ يتقدمهم عامليم اليد 
الطيب المغراوي وخلفاوات ومشايخ وعمد عر وشهم ثم من مكيبن مد رسن 
الحكناسي ومعلميها فشمل الجميع بلظفه المعهود واحسن للتلامدة براحت 
ثلاثة إيام ثم توجه الفطور 


موك بأ فخامة الرئيس عند توجهه لافطور بالحكناسي 
وهدا الفطور اقيم على هقر بة من المحطة لحت خيام فسييح فسييح رصع بكل 
غال وثمين وكان اديم الارض مفرشا بالزدابي العربية من اعلى طراز حتى ‏ ان 
الاقدام كادت ان لاتستقر عليها لخن فروها وكانت مائدة الطعام :نحاكي 


سه 
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ا 
ا 
ا (54د) 
ا اشهى شى* يكون بمادل مجموع ذلك على ثر ولا شركيّ مناجم المتاوي التي 
ا كان فخامة الرئيس في ضيافتها من ساعة حضور بالمكناسي اما المكناسي 
١‏ وهومن مراك الاستعمار الحديثي فهوعبارة عن سوق لوسق الحافا التي 
ا يقطعها البدوءن جهات عمل الهمامة وماجر وويعيشون من ثمرتها وتجارتها 
ا لبا حركتّ غرببة ققد سمعت من الثقات ومن اعيان ببوت ماجر ان البدو 
١‏ الدين كانوا لا ينتفعون بها اصبحوا بفضل اختلاطهم بالتجار الاروباويين 
ٌ من احسن الناس تقديرا لتلك النعمة التي هي تنجارة بلاراسمال 
ولاجلس فخامة الرئيس الطعام اجلس ليمينه وشماله وز را" والمقيم 
العام والكاتب العام ومدير شركيّ الفسفاط ورجال الصحافة حتى اللطيفة 
مدام مريم هاري مجكاتبة جريدة « التثبل التصويري » المشهورة 
بتحر يراتها الخبالية وبحب ابنا' نونس خصوصا والعرب على الاطلاق 
وبينماكان القوم يغطرون كانت آلا ف البنلاق تبرق وترعد ووفود 
العرب تنظاهرون بمظاهر السرور احكراءا للرئيس المشكور 
وبعد اثتهاء موكب الفطور تحرك الركاب الرئيسيقاصدا قفصة مارا ا 
على هر كز السند حيث وقف لحظة لقبول مراسم احترام اعيان الكات ا 
ثم استاتف السير الى ان حط رحله بقفصة ا 
قبل الكلام على الزيارة الرئيسية لاعيان قفصة بمحطتها الحد يديت 
دن برنامج الرحلة لم يتضمن زيارته لمددينة قفصة نفسهاولا لتوزر إيضا لان 
نضايق الوقت حكم بالتوسط بين البلددين وجعل موحكب القبولبلمتاوي 
الدي هواثرى بلاد الجر بد في الزمن الحاضر يجدر بنا جربا على القاعد 
التي توخيناها في هنلا الرحاة من تصدير كل مدينة تاحكرها بملخص 


م 

نادريخي وجيز لماضيها وحاضرها ان ننقل للقاري الكريم ما تعلق بذهني 
من اخبار المدبنتين الذحكورتين ثم نرجع لحديث الرحلم الرئيسييٌ 
فقفصة كانت 'نسمى على عهد الرومات « كابصة » ومن زعم غير ذلك 
وادعى ان لفظ قفصة جاء من ماد « القفص » الذي هو الوثبايالنشاط 
فهو وهم ليس من الصحة في شي* وقد اعبت قفصة دورا عظيما في الازمان 
لدولى سيما في إيام الامبراطود مادبوس الدي أخربهسا واعاد عمارتها في 
رو لال العو 

اما في دولة الاسلام ققد 'تناقص عمراتها يفشو الفتن في ربوعها سيما على 
عهد الدولتين الموحدية والحفصية وقد جاء ذكرها عبارات التمجيد في 
معجم البلدان الى ان قال « وبها شوعير: للماء احدهما سمى الطرميد 
( وقد حرفو لعهدنا هدا فجعلولا « الترميل » وهو لحن كما ترى) والاخر 
الماء الكنين وخارجها عبنان اخريان احداهما تسمى المطويمّ والالخرى 
بش وعلى هذلا العين عدلا ساتين ذوات نذل وزيتون وتبن وعلب 
وتفاح وهي احكثر بلاد افريقيا فستقا ومنبا يبحمل لى جميع نواحي 
هرمت والاندلش وسجاماسة وبها تمرمثل بض الحمام وتمير القيروان 
بانواع الفواكب قال وقد قسم ذلك الماء على الببساتيرن بمكيال 
وزنبه مقادير شريها معمولة بحمحكت لا بدركها الناظر لد يفضل الا 
عنها ولا بعوزها نشرب في كل خمسة عشر يوما شربا وحولها ١‏ كثر من 
مائتي قطر عامرة “اهل نظر و حواليها لباه تعرف بقصور قفصة » قات 
ال لال ا ا 
هندا ومنها الحمة التي تنسمى اليوم الحامة بانساع الحاء وفطت وكانت 


5م 

تسمق نفطق والوديان وكانت تسمى دقيوس وتو ن بسكون الوا وغيرها 
ممننا امن تتخنّببه يوست .بن عبد المومن بن علي لانهم عصوا علي قسال 
بباقوت وعزاة: للدكري ان :نوزر كان ,مخزج مهدا في اكثر الديام الف 
بعيز موقرل تمراقات وطن تقدير وجود مالغ في هذه الروابت والناقل؛ 
امين: فان “تعبيرلا: بوقر الف بعير بد لناعقي وفرة كفيس التمر الذي كانت 
اندر واحة "نوز في القرون المتوسطة اما اليوم فسحصولها من التمر 
دون ذلك بحكثير إلا ان موسمها عظيم بالنسية لازمان والمكان واغلت 
ما قتف اليوم من نخياها لا ترلة اعيتنا بل نسمع به مجزد التماع لان 
احشنى ,بشتر دما التجار قوق رؤؤس شجرلا و سعونهكذلك ومنها بشحن 
في الصتاذيق وبيوسق لاروبا على طرييق الجزائن 

وني خدح 'توزن .قل الكانت ابو علي بن ابزاهيم 

خير البلاة لن اناهنا تنوزن. با حبذ ذاك الجنان: الاخضن 

والنذل مثل عراس مجلوة في ستدديات اللبناس تسختر 

وكاننا نظم العلّ لتغرها” مرق لوو وتابرجد سكين 

وهي طَويلَت تقل منها ابن الششباط ثلاثين بيتا وعلى ذ كر ابن الششناظ 
تقول انماقد اصبح متقررا في الاذهان ان ابن الشباط هذا هو الذيضيط 
طربقة توذيع الميالا بالجربد ايبالجباة المسمالا لعهدنا هدا ببلاد السقي 
وهوقول بحتاج لنظر لان ابن الشباط كان يميش فياواخن الائة الباسة 
وهنذ! كتاب اللسالك والمالك البكري الاندلسي المتوفى سنت 4007 
فصل كيفية:توزريع :تلك المي على اوضح بيان فيكون ما نسب لابن الشباط 


لعن 
انما حصل بمجرد الشهرةة:او باحيائه لشي" نلاثئى فاعاد وضعه ومن الجائن 
انم اعادلا باسلوب احسن مما وضعه من تقدمه 
ولنرجع لحديث الرحلة فنقول ان فخامة رئيس الجمهوية لما نزل 


ا 
موكبي بموقف الحديد بقفصة تلقى هناك مراسم السلام والاحسترام من 000 
اعيان امعمررين الفرنساوبين ثم هن متوظفي الادارات الفرنساوية فخطب ا 
لدبى المراقب المدني مسيو برريكيز خطابا نفيسا حيلا فيه نيابة عن الخداصة ا 


ٌ ١ والكافت‎ 


اقثبال فخامة الرئيس عند دخوله لنفصة 

وقد اجايم فخامة الرئيس بالعبارات الائية « ان رحلتي هذل تشمل ا 
فين واحد مقصد ين وهما التفسمح بالعمالة التونسية ثم الببحث عن احوالبا ١‏ 
لان مرادنا استطلاع شؤن هدلا الدريار من كل الوجولا اما فيما ربخصكم ذاني 


لش ست ل ل مك3 


(مة) 

على ثقة من لياقتكم ما انتم اهله من الاعمال الموكولة اليكم وهي اوصاف 
قدرها جناب الوذير القَيم حق قدرها منذ زمنبعيد لدلك اصبح سرودي 
عظيما تلقاء صنيعكم المحمود 

ومن جبة اخرى فحيث ان جناب الوزير المقيم راض عن اعمالكم , 
يسوغ لي ان اشكرحكم باسان الامة الفرنساوية قاطبة وانث اوصيكم 
بالاستمراد على اقناع العنصر الاهلي بان مشر وعنا بهذلا الانض انما برممي 
الصعود بها الى ذر ولا التقدم والمدنية لانه متى قمتم بهللا الوظيفة بصي 
الاهلي متحضرا للسعي معنا بالقول والعمل اي باللسان والقاب 

وني هددا الام تقول ان من الوسائل المشروعة لاحصول على نلك 
الغاية قتتح المدارس في وجولا صغار الاهاللي لتثقيف اذهانهم وتعويدهم على 
الخدمة بالاساليب النافعتّ والمختصرة وكلامي هنا ينصرف بوجه خاص 
لاستتدة التعليم لاني لااننك قائلا ارت وظيقتنا بالملّكت التونسيت هي 
امتلاك القلوب لا الاشباح » 

فكان لهذا الخطاب وقع عظيم في التفوس اعقّبه حتاف اعظم من 
بلغ لعنان السماء ثم انصرف المامورون الفرنساويون وتقدم اعيان الاهالي 
لاسلام على فخ امة الرئيس وكان في راسهم عاملهم السيد ميدكا بن ابراهيم 
والمجلس التشرعي وخافاوات ومشايخ وعمد المدائن والقرى والعروش 
بعملى فخاطب العامل معر با عن شعاثر الطاعة والاخلاص وتلا في الخطابة 
العدل السيد الاخضر بن المفقتي جاء ضمن كلامه هذل العسارات ( الت 
النفوس قد جبلت على حب من احسن اليها وحيث ان فرنسا عاملث العنص 
الاهلي بالحسنى فلا يسع التونسى إلّاحبها بشراشر قلي ) 
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وقد اجابهم فخامة الرئيس بقوله 

« ان مرادي اقناعكم بان مسلكنا نحوكم لم يتطرقى تغيير قسط وان 
امتنا تيج بمودنكم الني من مامولنا التحفظ عليها والني نشفعها بنش ريككم 
في العمل معنا لخدمة الانسانية والمدنية اعني لخدمة الصالح العام 

هندا وسيبقى ذحكر رحاتي هذلا محفوظا بخلدي سنواء ذلك بفرنسا 
ام بتتونس لاني اينما حلات لاقيت من المسلمين اقبالا واحكراما وام يكن 
ذلك منهم إلالاعتقادهم بان مشر وعنا سلمي لاحربي وان فرنسا نحترم 
الايد والاديان ولا تطلب منكم سوى تهذريب بنائكم وتعليممم الغ 
الفرنساوية التي هي لان العالم ان اججع لان مرن الضروري حعل 
رابطة تتجمعنا في الحساس واحد ولا حكني في ذلك "نوارد الخواطن بل 
بأزم ايضا الافصاح عنه بالأسان 1 

فهدلا مدارسنا مفتحة الانواب في وحولا ذرار بكم وها عليكم لّاارسالوم 
اليها لانها طريق الترقي والمدنية » 

فتلتى الحاضر ون هندا الخطاب بمظاهر الشكر الجميل ونادوا ججيعا 
بالدعاء لفرنسا و رئيسها النخيم واذاك اتفصل الموحكب وعاد الرئيس لرتاه 
وسار قاصدا بلد المتلويالدي سمي حك :ا | باسم « فيليب طوماس » وعلد 
اك اا ل 3 سيل 
البلدي بها فتقدم العامل لفخامته وحياة وترجم عن شعائر الخلاصه وولائت 
المحكومتين الحامية والمحمية ثم خطب مسيوميري الكاهية بالمجلس 
البادي بالمتاوي فقال 


| فخامة الرئيس 
قد حصل انا سرور عظيم اذ تفضلتم بالوقوف بهندا البلد بمادل على 
تقديركم لفضل فيليب طوماس الذي له على العمالة حق الكر يم لانه احي 
هدلا الجهة وندر فيها ثرو لا نبلى وستشاهدون عد حين ال#شغال العظدمة 
والنتابج الجسيمة التي-تنطق لسانكم بعل رحو عكم لفرنسا بانه حتى فيهذلا 
الجبات السحيقة يعمل الفرنساو يون لاعلا' شان فرنسا فلتحي الجمهود ربت 
وقد اجاب فخاءة الرئيس بالعبادات الاانية 
ان رئيس الجمهورية قصد يوقوفه ببلد المتلوي الاعلان بفضل الرجل 
العظيم الطيب الذكر الذي زرع زدور الثروة في هذا الاصقاع يعني 
البيطار العسكري فيليبٍ طوماس اندي اكتشف في سنة 1885 منا 
الفوسفاط التي تستغلها اليوم شرك قفصت 
ثم ان فخامة الرئيس اخذ يجامل الحاضرين باظيف الحديث قال 
لى السيد احمد الأونقو انى لشدلا فرحه قد اسرع بالمجي* من بعد ستين ميلا 
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التشرف بالسلام عليه فاجابه فخامة الرئيس على البديهة وتسم (انا جبت | 
بكل سرور من بعد ست آلاف ميل لرؤيتك ) وبعد ان تكلم فخامتي أ 


مع اعيان الحاضر.بن كل بما بناسبه امتطى رئله متقدما ميلين آخر.ين ونزل 
بمناجم الفسفاط حيث مناخ اليد العاملة الفسفاطية ومر كز القوة العمليتّ 
الفرنساوية بالإيالت التونسيت 


فخامي الرئيس وحاشيتم بالمتلوي 

وقتلان تكلم على زيار فخامته لتلك المناجم نبي ان نلخص القاري 
ما هي مناجم الفسفاط حتى يكون ذهنه متحضرا لتلقف ما سيتيع ذلك 
من الحديث 

فالفسفاط عبارة عن طبقة مر الارض مادنها ترابية كلسية صالحة 
وت دن 00 الموجود منمبا بغربي العمالة 
التونسية وبلاد الجريد بخدمة متتابعة دمحكن دوامها | كثر من مائة سنة 
لاستخراج ما هنالك مرن الفسفاط وليتصود القاري وفرة نلك الكنوز 
الطسيعية تدكر له على وجه ا يستخرج من موقع فسفاط 
الدير فقد اقتضى الانفاق المتعلق به ان الشركم الى اعطيت منحة استثمارلا 
من واجبها ان تستخرج على الاقل مائة الف طئلاطة في العام ( وقد باغ 


0 

لان محصولها مليونط:لاطة اىعشرةة اضعاف القدرالتعاقدعليه ) وهذادون 
النح الاخرى المعطاة لها بالقاعة الجردا* وبقاعة سنان ويام العرابس وغيرها 
وهي مناجم قدرت لها الدوة فيميزانة الدخل السنوي 1١5٠٠٠١‏ فرنك 
وكان الكثنف على مناجم الفسفاط بالعمالت التونسية في سنة ٠١8‏ 
بعناية مسيو يليب طوماس البيطار العسكري وءات قيليب طوماس سنا 
8" بعد أن راى مسعالا مكلا بالتجاح اعني باستثمار نلك الناجم التي 
كادت ان تكون وحيدة بالعالم من جهة ثروتها الطببعية وبتاسيس سكت 
حديدية طولها ٠5؟‏ ميلا لربط الجريد بصفاقس حيث »صب الفوسفاط 
العد الوق لانحاء المسكونة كما سيقت الاشارة لدلك عند الكلام على 

زيارة فخامة رئيس الجمهورية لصفاقس 


محلات شرك الفسفاط بالمتلوي 
هندا ولا نزل الرئيس بمقاطع الفسفاط بالمتلوي ركب ورجال حاشيته 
قطارا لطبا كهر بائيا وطاف خلال المعامل وكانت نمثل معنى القَوة الفكرربة 


التتي اودعها الله في الانسان فنامل منها فخامته "نامل 'نمعن واستفادة ودار في 
غرفها الى ان وقف على ابواب غرفات الاعمال الواقعة في بطن الارض م 
اجال النظر في حر كن الخدمة وطاف خلال معاملها مستقصيا منهبا مسافن 
ميل على القدم واستعجب فخامته بالخصوص من نفو ير الفسفاط بطر يقات 
الانفجار بالعيارات النارية التى كان لها دوي طن الارض بحا كى الرعود 
ال سس ا ا يك ني 
ا علم ان تلك المناجم يستتخرج منها في العام مليون طنلاطة وان بها من 
العملة ثلاث لدف نسمة جلهم من الطرابسليين والفزازنة والمفاربة وذنوج 
السودان وفي هندا المقام سال الرئيس عن حال هولاء الزنوج فاجيب بانهم 
من الفعلة الرحالة لا .يمون بمعامل الشركة الاريشما ستتحصلون على 
راس مال ضعيف بالنسبة لتونس حكثير بالنسية لبلادهم حيث يرجعون 
للتاهل وهو اشبى شي* لديهم ومتى عادوا للسودان رجي عوضهم من بني 
عمهم من قوم مقامهم في العمل وهلم جرا 

وبعد ان استوفى فخامته ز بارلا المناجم الفسفاطية حضر على الساعت 
الثامنة ليلا مادية اكرام اقيمت على نفّة الشركت وكانت هاته المادبة بالغ 


حد الفابة من الانداع والخيام التى نضبت بها عبار عن متف ازراني 
الثمينة المجدبة الصنع التي نسجتها اليد العربية ويبنما كان فخامتهيتتناول 
الطعام كانت المويسقى 'نصدح بنشيد المرسلياز وعلائم البشر والسر ور بادية 
على وجول الجميع وفي ختام المادبة قام مسيو ببلي مدير شرحكة الفسفاط 
ا 


الا 


.م 
ابندا الخطيب بتهنثة فخامة الرئيس بالنيابة ع نالشرحكة الفسفاطيت 
التي اصبحت اتفتتخر بز بار فخامته اناجها وهي زبارة كالت مشروعها 
شخر لا يتقصم حبله 
مم اثشار لا لفيليب طوماس من الانادي البيضاء في احياء جهة المتلوي 
التي كانت قبل قفرا واصبحت اليوم عبارة عن بلد اخذ حظه من الساعدة 
والعمران بفضل مليون طنلاطة من الفسفاط تخرج في كل عام من مقاطعه 
وتسلك طريق اروبا لاحياء اشجارها وكرومها 
ثم تكلم على المتخدمين والعملة ققالانهم عناصر مختلفة منهم الفرنساوي 
ورفيقه الطلياني ومنهم عناصر اهلية شتى لا يقل عددهم عن اربعة لاف 
نفس لهم يعيشون عيشا هنيا على بساط التسامس لا مخشون من باس 
ثم ختم خطابه بالشراب على ذ كر فخامة مسيو فليار والدعا' الجمهودية 
وقد اجابه فخامة الرئيس بذطاب نصه 
ينها المددير العام 
قد حصل لي انشراح عظيم بزيااتي لبذلا المصانع الفرنساوريت ولكم 
مني الشكر الجميل عن عبارات الثناء التي خاطبتموني بها 
قد قامت "نلك المصانع العامرة في ارض كانت قبل قفرا فاصبح العالم 
المتمدن ترنطه نتايج الفسفاط بما عاد بالثروة العظيمة على الع-الم الفلاحي 
ولاشك ان كل هذا نتبجة سداد التديير واستقراء ما في الغيب والمثابرة على 
العمل مثابرة غلب تكل شى* 


م 
اني اعان بالنثا' على مستحقيه اولك العلما' والمهندس ون اصحاب الااستشباط 

والقلوب الحية اذهم مهدوا وسائل العمل لاهله فكانوا احسن اسوة يقتدىبها 

هولاء الرجال لهم «زربة على الناس قاطبة ومن الحق ان بيخلد ذ كرهم 
وينادى باسمائهم في دل مناسبة وحين ‏ هذا واني فتخر بكوني من المنتسبين 
الفلاحة ولا احد بمكنه ان بولا احكثر منى بما لادلا الفسفاط من تميس 
قو الارض واستتخراج ثمراتها باوفر ما يمكن الوصول اليه وهند الخيرات 
عائدة بالبركت على الثروة العمومية ولامبالفة اذا قلنا ان من الواجب اف 
يكون مجلس مكتشفي الفسفاط من بطون ه_خلا القفار بمصاف اعاظم 
المكتشفين والمخترعين اما نحن فبحق لنا ان نفتخر بهذلا البلاد الي اصبحت 
مصدرا للثروة العمومية والتي اصبح اهابها في سعة من الرزق وفي مهرب 
من المجاعات والفقّر 

واني ارفع كاسي على نجاح شركيّ الفسفاط وسكت حد يد قفصة وفي 
ضمن ذلك مرادي ان يعلم الناس ان عنابتي وعنابة الحمابة وعناية فرنسا 
منصرفة نحو اصحاب هلإلل الشرحكة ومشتغليها ومديرها ومهندسيها 
ومستخدميها وخدمتها جميعا سواء كانوا فرنساويين ام اجانب ام اهليين لان 
في عملهم مصاحتّ الجميع 

فوقم هندا الخطاب من كافة الحاضرين موقع الاستحسان وهتفوا ل 
هتافا طويلا واذاك استدنى فخامة الرئيس مدير شركيّ الفوسفاط مسبو 
ببلي وانعم عليى بالصنف الثالث من اللجيون دونور ثم استدنى عامل الجرريد 
السيد امد اللونقُو واحسن له بمثل ذلك النيشان فتلتقى الحاضرون ذلك 
بمظاهر الاستحسان والتصفيق الطويل 


التتيد اند اللؤتفوعامل:الجريد 


وبعد ان اخد كل حظه من النشاط والسرور'نوجى فخاميّ الرئيس 
1 قاط ركل ارك كال ات رت 
المعدة لمقامهم تلك الليلة وفي صباحها اننظم الموكب الرئيسي وركب فخامت 
مسيو فليار تلب فسار ب قاصتداً سيظلت 
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0 
البابالسابع 
في الكلام على سبيطة واطلالها 
وزيارة فخامة الرئيس لجهاتها واثارها التار بخبة 

ا استوفى رئيس الجمهورية زنارنه ناجم الفسفاط بال لوي عاد 
موكه لوقف السكيّ الحديد بها وتعرف اليوم بمحطة ذليبٍ طوماس نسبت 
ندلك الرجل الذي اكتشف المناجم المذ كورة كما تقدمت الاشارة لذلك 
في الباب قبله واذاك ركب فخامته رتسله وسار مودعا من مدير شرزحكة 
الفسفاط قاصدا هنشير ال.واطير حيث حط التعمير الفرنساوي رحل في 
السنين الاخيرة وكان الخط متتس ربلا بين الجبال واككبوف والارض بطبيمتها 
قحلاء نكاد تكون عقيمة اله انها ارض تامل واعتدار لدنها لعست دوراعظيما 
في ناريخ الر ومان فمر القطار اولا بمر كن سلجة ثم وصل منها بعد سين بعلى* 
لمي لسرا حلت النقى الك ال ين كر كي الفسياط 
التي زابلها اذاك فخامة الرئيس وسكت شرحكة بون ثالمة القوية التينة 
واذاك 'نحول فخامتى وكافة حاشيته لقطار مخصوص مز رحكش وفيما 
نلتقى مراسم السلام والاحترام من مراقب الفراشيش وكاهيتى م إشبان 
القطار قاصدا سبيطلة على طرييق فررسانة فلما وصل فريانة وقف الرئل 
وتقدم لاسلام على القام الرئيسي اعيان عمل الفراشيش ,تقدمهم عاملهم 
السيد عبد السلام قعيد موشح الصدر بوسام الشرف الفرنساوي الذي 
كانت الجكومة الثرنيناو بة الممت نه عليه اتن فيه الله كعدوا الى 


به ا يا ا تا 0 1 


4) 

خاب فيها سعي المتدروش عمر برن عثمان سنة 04 ثم استائف 
الرتل السير متوجها لسبيطايّ عاصمة افريقيا الرومانية فوصلها 
بعيد الزوال 

وسبيطأة هدلا كانت تسمى على عهد الرومان « سوفيطاة » وهي 
قاعدة ملكم جرجبس ولا يخاو تاريخ اسلامي للفتوح من ذ حكرها 
باشباع لانت سقوطها من إبدي الر ومان ودخولها في حوزة الاسلام 
كان على عبد الصحابة والتابمين وتعرف غزوتما في التسادريخ التونسى 
بغز ااعبادلة لانه حضرها سبعة من الصحابة والتابعين باسم عبد اله والرئيس 
عليهم عبد الله بنالزيير وكان جند جرجيسنتّة اضعاف جند ابن الزبير إلا 
ان النصر كان حليف المسلمين وقائل الرودان قتال المستميت ونولوا الادبار 
وقتل جرجيس واستقر المسلمونسبيطلة وكانت يومئذ مرن اعمر المعمور 
وسلطانها لا بشق لم غبار لانه كان بانيى المدد من القسطنطينية عاصم 
الروم وان البرير حلفا ونصراٌه 

وكما أن حسان بن النعمان الفساني دمر قرطجنة عام 14 لاستعصاء 
القرطجنبين عن الخضوع اليه كندلك فعل قبله باد بعينعاما السادة العبادلة 
غزاة سبيطلة ككسر شوكة الرومان وتذ ليل نواصيهم فلم .يكن لعاصمتهم بعد 
هن شان ومازالامرها في تناقص الى هندا العهد الدي اخذت فيه دول 
الحماية الفرنساوية على نفسها احياء ما اندرس مرى نلك الارض ببث 
امال والرجال حكما سترلا 


النضي 

عند حاولا لوحكب الرئيسي سبيطلة كان في استقبالم نحو الثلائيت 
الالاف من الاعبان والفرسان يتقدمهم شيوخ وعمد العر بان فاشدا 0 5 
شول اءيان المعمررين بتلك الناحية ثم تلقى مراسم الاحترام مر 
برطران مدير اشغال الما المجلوبة من سبيطلة لصفاقس وعلى اثرلا تقد 
للسلام على فخامتم السيد ثقدد بن بلقاسم بن امد المسكلاف بعمل 1 
,بعضدلا خلفاوات ومشابيخ العمل ثم اعربوا عن طاعتهم واخلاصهم الدولتين 
تح لايس سه ومشس بي اوانك الفرسان واعجب بمهادتهم 
كر ةرك وب الخيل اثناء العلعب العظيم الذرين قاموا بى امام 


اتن 

ثم قصد فخامته والموكب مائدة الفطور وهي عبارة عن مادبة انيقي 
جدا ابدع ترتيبها المندسمسيو موكريعلىنفقة شرك بون قالمة الحدبدية 
فجا'ت إن و في الزينة وني ضروب الترصيع وهادء المادية اقبست وسط 
خيام مزر 5 نش ومحلى بالزرابي الرفبعة فجلس فخامته بصدر المائدة وجلس 


الوزراء عرن بمينه وششماله وجلس ببة الدوات على الكراسى ي المحداة لهم 
وكان مجلس الطعام موسوما بالملاطفة وانيس الحديث 

وفي ختام الطعام نض فخامة الرئيس وتبعه الحاضر و ن وسار الموكب 
ودليله مسيو ميرلان مدير الانط_كخانة لزيارة اطلال سبيطلة التي تقدم 
التعريف ما في اول هندا الباب فتامل فخامته بتمعن واعتبار من ذلك الطلل 
الباللي الذي مسبحت عظمته ببد الدهر مناد ثلاثة عشر قرنا ووقف معتيرا 
لدى قوس النصر الدي بني على عبد الامبراطور « د:وكلتيان » الذي كان 
متر بها على كرسي ا الرومانية اوا<ر المائة الثالثة بعد المسيح 


1” 


فخامة الرئيس فليار واقف على اطلال سبيطلة 

وهنه نوجه لمشاهدة اطلال البيكل الضخيم اندي كان اقامه الرومان 
لكوك المشتري نم ختم ذيارتى برقرية)! مان ,الحصون اللي كان اقامها 
الروم لدفع الغزوة العربية الثانية التى قضى فيها ال لمون القضاء الاخير 
على اروام التسطنطينيت التملكين على سبيطاة وافر يقي 

وببنما كان الموحكب الرئيسى يزور الاطلال كان العرب والبدو 
بلعبون على الخيول وكان البارود برق ويرعد الى ان اسود افق الجوفلما 
كانت الساءة الثالثة ونصف ركب الموكب القطار وسار قاصدا القيرواات 
بين ضسجات اولثئك الفرسان الشجعان وهتاف الالوف من العربات وعند 
وصوله لسبيبة وكانت تسمى عند الرومان سوفاس وقف القطاريها لحظات 


1 (80) 
تلفى فخامته اثنائها مراسم السلام والاحتزام من اعيانها المعمرين والاه الي 
ثم فمل مثل ذلك عند وصوله لسيدي سعد وسبدي علي بن نصر الله ودان 
ا المطر اذاك متنازلا بافراط حتى انه كاد ان .يكون طوفانا عند مرو القطار 
بجهات الخزازيية على ان 'نهاطل الامطار لم بمتع اه_الى نلك الجبات عن 
التسابق في اعداد لا نحصى لاسلام على فخامتى اينما حل او ارتحل لان 
فخامته تقدمه بنادهم الذحكر الجميل فجا'وا من كل حدب لوت 
للاعراب لدى فخامته عن طاعتهم واخلاصهم وتعلقهم بالدولتينالمتحابتين 
الحامية والمحمية وبعد ان تنجاوذ الرتل جبة الخزاز ربت ”نناقصت الملا التتن 
اكاك قد غفرت سطمم الارض .بعمق. بلغ مغازل عتجلات القطاذ والتعتق 

بالارضن الصماء وبعد:قليل دخل القزروات تتحنة وتثلام 


(35”) 
البابٍالفامن 
في الكلام على القيروان وثاثارها الماركة 
وزيارة رئيس الجمهورية لمدينتها 

اعلم ان القيروان من اشرف مدن الاسلام بناها الصدر الاول وبها 
شعرات المصطفى صلى الله عليه وسام ومشهد صاحبه سيدنا ابي زمعت 
الباوي رضي الله عنم وقد اختطها عقبة بننافم سنة 0٠‏ العجرة وعقبة ههدا 
اما صحاني بالمولد واما تنامي بالاججاع وكان اختيار لبنائها فيفلالة من الارض 
بداخل البر صونا لجماعةالمسامين من هجمات العدو من البحر وذلك العدو 
هم الروم الددين عاصتهم اذاك مدينة القسطنطينية العظمى وقال في مسجم 
البلدان ا معناة ان أعقبة قصد بتاسيس'القير وان استدامة بقّاء المسلمين بين 
اظهر البربر لان رن اخلاتهم نكث العهد فخشى ان يعودوا لككفر, 
بعد الايمان ويسريذلك لاخوانهم الددين انتظموا في سلك جيوشه فيفسد 
نظام افريقية بارتدادهم على الدعقاب بعد الت اتش فبهم دين الله حتى 
اتصل بملاد السودان وكان عقبه نظر لهم بمرءاة الح لان ولي الدين ابن 


خلدون اثنت ارتداده, بعد مرارا عن الاسلام والخلاصة ان القيروان 


كانت متمصرة على 7 بني امية والدولة العباسية ثم علوعهد بني الاغاب 
وهكندا دام امرها الى اوائل امأثئة الرابعة حيث انتقل ملك اذريقية منهبا 
المبدية التي اسسها عبيد الله المدي ونصب دولته بها فيسنة "٠8‏ الهجرل 
وجاء خلفه هن بعدلا فاعاد عليها شبابها واس بها ملكا فخيما ضخيما حتى 


ز8م) 

جا' زءن المعز بن باديس الصنهاجي فكانت على القير وان الطامة العظمى 
والانة الكبر ى وداعية الخراب بهنجوم الاعراب الوافدين عليها ءن صر 
في سنة 4١‏ وبعيثهم في الارض بالفساد واسفر ليل ذلك الضلام عن 
صبح الدولة الموحدية فالحفصية وجعلوا دار الللك بتونسولم يزل بها 
الى هذا العبد 

وتراجعت اذاك شو ن القيروان بتقاص بد السلطة الحاكمة فيها بعد 
ان امتد سلطانها في ثالث القّرون ورابعه. ١‏ الى الجزائر وطرابلس ومالطت 
وصقلية وقلوررية من اعمال ابطاليا ناهيك ان قاضيها اسد ابن الفرات هو 
الدي غزا جز يرل صقّلية ومات بحصار سرقوسه من اعم الها سنة ”١1‏ على 
المشبور 

وانت مدارسها يومكذ زاخرل بالعلوم حتى الطب والحكمة والفلسفيّ 
ومن اشهر اطبائها في القرن الرابع احمد بن الجزار الذي سياني ذكرةا 
اثنلء حديث زريارلا رئيس الجمهورية لمستشفى القيروان 

ودامت القيروان منحدرلةا مع انيار الاتحطاط السرييع فيما بين القرن 
السابع والشاني عشر حتى كاد ان لا .كوت ها ذحكرفي توايخ 
تلك العصور وهكذا الى اواخر الدولة المرادية فكانت اذاك مرسح الفتن 
وسرح المحن الني انجرت لما من انقراض المراديينأوقبام الحسينيين مقاموم 
في ملك :ونس فاعتنى بها المولى حسين بن علي بعض الاعتناء ويجدد عمارتها 
واحما دازسها كما سترالا بمحلف 


(4م) 

هذا ولم يزل بالقيروان من المشاهد والمعالم والمعاهد الاسلامية نالا 
بوجد بخبرهامن يقية مدن الممككت التونسية وهذل المماهد هي التي ١‏ كسبتها 
شهر؟ مطبقة بالعالم الاروباوي لانها كانت قبل الحمابة مغلقة الإبواب في 
وحه الاروباويين وحذار حدار ان تنطاها اقدام الببود فاعتقدوا بجبل متهم 
انفي فت مساجدها ومعاهدها لغير ال لمين فنحا اديا عظيما وهو ليس بذلك 
لانى خلافا لا يتوهمون ليست القيروان من التقديس في شي* وليست 
مساجدها باحكثر احتراما من مساجد بقية بلاد المسامين فيالشرق والغرب 
وقد زار ملك اتكلتيرة ادوارد السابع وهو ول عهد امة.الملكت افيكطورإنا 
قبر رسول الله سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام ايام السلطان عبد العزين 
خانوبالرخصة منه ولم يجد المسلمونفينفوسهم منذلك 

على ان فخامة رئيس الجمهورية وهو الرجل المحنك الخبير العليم 
سياسة لامع ترقع عن احراج نفوس القيرواشين بالدخول أساجدهم 
فاكتفى بمشاهدتها من خارج او بمجرد المرور عليها كما ستراا بمحله ولا 
ريب ان في صنيعه هندا من المجاملة والملاطفة ما لا ,يخفى على لبيب 

هذا وقد حان الاوان اككلام على ز بار فخامته للقي وانوها انا ذا تنقّل 
حديثها القاري الكرريم متوسطا بين الاختصار المذل. والتطويلالممل وحيث 
لم يتقدم اككلام ني هذا التمهيد الثار بحي لنشاة مالم المدبنة وترجمت 
رحالبا فانة انماما الفائدة الحّت كل فرع باصله متكلا في زياد البيان على 
فطنة المطالع والحديث مع اهله 


اسن ذال لوكا ري الجتررة 


عند دخول فذامته القيروان 


قفي مسا' بوم الاثنين 4؟ من دبع الثاني عام 1255 وني 5" افريل 
عام ١511‏ على الساعة السابعة وصل الرتل الذي يبحمل فخامت رئيس 
الجمهوربة الفرنساوبة وحاشيته وكافة اعيان طبقات-الاهالي والموظفيرن 
مصطفين بداخل المحطة على خط مستقيم مواز لشرانظ السكتّ من 
الشرق الى الغرب فتلقالا عند الازوال مراقت القيروان مسبو منشكور وبعد 
ان مالل اند في مصافحت صفوف المأتبلين كاهيي المجلس البلدي 
واعبان الفرنساوبدن واعضنا' اللجنة اللدية وعامل القيروان السيد البادي 
المرائظ واذاك اراتجل العامل خطابا هندا معنلا 


ببسيس يس 


لسع 


(حم) 
افخاممّ الرئيس 
ان زريادتكم ندل على عناية فرنسا بالامة المحمية وتبعثنا على الرجاء 
بزبادلا احكام رواط الالئة التي تجمعنا بالفرنساو بين وقد قلتم باسيدي 
الرئ.س ان القصد من رحاتكم هدلا هو استطلاع احوال هذل الدراد التي 
احمايتكم فلا شك ان زيارتحكم والحالت هدلا ستكون عاقبتها لدينا 
خيرا من الوجهتين الحسية والمعنوية ‏ فلبعش قيار ولتعش الجمهورية 
وقد اجانه فخامة الرئيس بقوله 
سرني ان رحلتي قد اخدت 0 ككلام قلته اخيرا 
بالعمالة التونسية ومعنا الت مرغو بي ليس التفسح فقط بل استقراء 
احوال هندة البلاد وسماع صوت ابنا' وطني وماذا يرغبون لدلك نرى من 
0 النجاح ايتلاف العنصر ين الفرنساوي والتونسى حتى تصبح مصالح 
الطرفين ممتزجة ببعضها نحا كي مصالحوحيدة الجميع ومنه ترون ان 
وظيفة الكلهي العمل لرفع شان فرنسا وتونس معا وحيثانكم ناديتم قائلين 
« لتعشفرنسا » فانا اقول في نوبتي « لتعش "نونس »ثم اعاد فخامة الرئيس 
مصافحة العامل والشبيخ جمدصدامالباش مفتي وصافح بعدهما القاضي الشيخ 
مد العلاني فالسيد صالح النجار العضو بالمجلس الشوري فالسيد جيدة 
الجربي رئيس المجاس العدلي فالسيد مد المقداد نائب جمعية الاوقاف 
فبقية الموظفين والاعيان الحاضرين من عمل القيروان 
ثم صافح رجال عمل جلاص مبتديا بالعامل السيد الطاهرين احمد 
واشى السيد محمد خلةة سيدي علي بن نصر الله والقى العامل امد حكور 


007) 
عبارات الاحترام والترحي ب كما القى ابنه جملا بالاسان الفرنساوي في الدعاء 
لفخاية الرئيس وبعد ذلك اتقدم الى فخامته اعيان طائفت اليهبود وخطب 
منهم باللسان الفرنساوي الترحيب والاحترام لفخامته مسرو كوهين الوكيل 
إقضوية الصلح بالقيروان ثم 'تقدم للسلام على فخامته وفد خليط النزلاء 
فاعيان الجالية الطليا: 


5 بيتدمهم القبطان أرشو موشح الصدر بوسام اشرق 
الفرنساوي الذيكان اهدي اليه اثنا' احتلال مدينة <انية بجيوش الدول 
الاروباوية ولا خاطبهم الرئيس أعرب لهم عن انث راحه لحضور الانسطول 
الطلياني للسلام عليه بسلا بنزرت وذ كرهم ان جنسهم والجنس الفرنساوى 
.يجتمعان في اصل واحد وهو الاصل اللاتيني القديم واستغرقت هانى 
النحيات نحو نصف ساعة قلد فخامة الرئيس اثنا'ها وسام الشرف الفرنساوي 
*ن الرنبة الثالثة الماجور ماسون كمندان عسكر الترببور ومن الرتية الراعة 
0 صالح النجار العضو بممجاس الشورى كما احسن بالوسام الزراعى 
سيو روهن البيطار البلدي 

ثم راب فخامة الرئيس وحاشيته العربات التى اعدت لهم وقصد 
الموكب داد المراقنة بين قوف الفرسانقازل بها دنا مكرما ورئسا معظلما 
وبها قضى ليلته حتى الصباح 
اماحاشيته فم درجت ليلا التفسح وإزربارة المدربنة ومعاهدها الدينية واسواتها 
المزدانة بانواع المنسوجات الح برية المختلفة الالوان وباازرابي وادوات 
الزينة الرفيعة الباهرة وكانت اذاك صوابع ومنارات المساجد انلا لا بالنور 


بيت الصلاة بجامع شيدي عقبه بن نافع بالقيروان 

واتفق ان كان احد الحوانب الحاضرين لخفر الركاب الرئيسي وهو 
الصبابيحي احمد بوراس ممن 'تقدمت مصاحمته لركانه الفخيم اثناء 0 
لصفاقسحيث خدم فخامته اذاك على مائدة الطعام فعرفه جنابه العاليوتنازل 
للوانسته بالحديث عند حلوله بدار المراقية حيث نال الحانية الدكور 
إيضا بما عندلا من التنديب والهارة شرف الخدمة بين بدي فخامته اثنا' 
تلك الليلة فكان حدديث هذا الحانبه يتناقل بين الجموع والافراد مرن 
الاهالي الذين اخذوا منه دلالي صر بحن على لطف وحلم 0 1 
زيادة على ما هو متعاق بمنصيه العالي من العظعة والمهابة 

وني صباح الغدلا اي سباح يوم الثلاثاء من 6 ربيع الثائي اضسا 
ركب فخامة الرئيس ف حدود السساعة الثامنة صباحا عربته وسار فيموكيم 


ا لولم) 

٠‏ المحترم محاطا بكوكيت من السبائيس نحت قيادة عامل ججلاص وعامل 
القيروان وكانا را كبين فرسين عرييين من عتاق الخبل وعند الوصول 
لمطحاء ياي الجلادين: ال فخافة الرئيين,وحك في الزواق الندي اعداين 
شرك « الزرية » القن وانية رون ارقف نجاط الوا النعر وجرا 

' اك بالزدابي المختلفة التنميق والالوان فتاته جمعيتها واهدت له زربي 

قدمتها الى فخامته طى اطار مدهب نتكرم فخامته بقبولما واثنى على ذوق 
ناسجيبردها وكانت بها صورلا صومعة جامع سيدي عقبة بننافم ومكتوب 
عليها بالنسج عبار 'تفيد تاريخ صنعها ولم يكتف فخامته ندلك بل اخند 
على نفسه اظمار رغيته في تنشيط 'نلك الشركيّ فاشترى من مصنوعها من 
ما احص رق ار انرق لطن طن 
ودملى وقرفي واسود واسود كاحل 
اي توق ار ةمارك ريلك ونيا حكن 
تتدفم والان صرت تقيض » وهي عبارة تلوي حكمة بالفة لان هذا العالم 
الانساني هبني لم الاحد والرد ولدلك قالوا ان الانسان مدني بالطبع لد نه 
إيحتاج لغيرلا كما يحتاج غير اليم 
ومن هنالك 'نحرك ركاب فخامة الرئيس وحاشيته وعاد المدبيني 
فدخلها من باب الجلادين وهدا البابوالسور المحدق بالمدينةوكانفيطول 
اثنى عشر ميلا على ما قصم التاريخ اسه عقب بن نافع الغهري - ومعلوم 
نه توالي النسنين وبنداو ل الدول ارال اسواد القيروان ما طرا على غيرها 

من المدن فتارل كان شانها الينف السعادة وثاونة كان حايف الشقًاومرن. 

هدا القبيل الثاني كان امر سور القيروان االذي بنالا الصحابة والتابعون 


2 0 


عقا 

اذ قد هدمه زياد الله ابن الاغلس سنة ٠١5‏ لم آنهم اهل القيروان بمظاهرة 
القسايم منصور الطنبذي ولم يستنائف ينال إلاعلى عههد المعز بن باديس 
سنة 444 واذاك جعل تكسيرلا اثنين وعشر بن الفذراع ثم خر بت القير وان 
واقفرت سنة 445 بد اعراب مصر المسلطين على المعز ابن باديس باذانتف 
الخليفة الفاطمى المستنصر عند ما ند المعز الاعتراف بالدولة السيدية بسصر 
ودعى للقايم 1 سغداد ولا تراجع العمران وجدد السور كان 
تحكسيرل اقل مساكان عليه زمن امعز حتى ان دار الامام السيودي 
المنوفى سنة 41 وصارت له تربة فيما بعد بقيت خارج السور المستجد 
بعد ان كانت في داخاه زمن المعز 


يد الامام السيوري 


وكان اخر الامر باسواد القيروان تجد يدها على ,بد حسين بن علي 
موسس العايليّ الحسينييّ اذامها الله ولا زالاسمه ناد بيخ البناء على داخل 
ايواب المدبنة فمل باب الجلادين الذي دخل منه فخامة الرئيس ما نصه 


0) 


سود انى في عزة وسرور 
احي 0 حسينني بانا 
0 
رك را 
بالصطفى نوجه بالتوفيق في 
مادام يثتى ذا البناء نورخا 


ثم جدد السور علي باي بن حسين باي وذلك لذرابه من حصار 


.يونس بن البنشا علي بن شحمد باي للامير حسينبن علي باي القيروان حيث 


استشهد هذا الامير سنة ١١١+‏ 


ليرى غرريب البنث بعد نشور 
ار 0 
درن غير مظلمت ولاتفيس 
ضر 
حرقاته من نبي او مأمور 


جددت بالباي حسيرن اين 


الرارل/ 


00 
وسانالموكب بعد الدخول من باب الجلادينفي النبج الكبير الممتد 
باستقامة بين باب الجلادين وباب نونس وكانت الزينة والرايات التونسية 
والفرنساوية على ١‏ كمل نظام ثم مر بالحلفاوين ثم الحجامين 


اديس 
نهج الحجامين بالقيروان 
ثم م رالوحكب بسوق|الخضرثم عملة القصدير نم الخراذ ين ثم 
الزدارعية ثم الصفاد.ين ثم الجزادين وعند الوصول الى باب "نونس عررج 
الموئب الى اليمين وسلك مداخل السود ومر على بابالقصبة حيث مقام 
الاي التريود 7 


٠ - 1 : كسح‎ 


المحشكشكك 


تدخل قصاء القر وان 
ثم مر على بطحاء غسالة العظاظمة ذ: 0 السوز 
ال الجامع الاعظم جامع عفية بن نافم 


مدعو و حي ب 


ا 
ا 


)( 

اما هنذا الجامع الشرريف ققد نداولت بدي الولال عليه فاونة بالاصلاح 

واخرى بالتوسيع والتفخيم واما بناا الحاليي فهومن حسنات زييادة الله بن 
الاغلب اندي دام ملكه من عام١ ٠٠‏ الى عام “7 ققد جددلا ججيعه عدا 
جدارالمحراب الدي بنالا عقبة بن نافع فانه ابقالا واقام عليى حايطا حتى لا 
.بظهر اثر في الجامع لغيرلا فعمر هندا الجامع اليوم الف ومائة ونيف من الاعوام 
لذلك كان جديرا بالنشر يف والتكريم ‏ ثم جاء من بعدلا ابو ابراهيم اجمد 
ابن الاغلب الذى دام لكين عام 2 عام ١44‏ وحسن المحراب 
وجعل عليه شبابيك من الرخام برى مرن ورائها جدارة العقبي العتيق 
وجلب ذلك الرخام من العراق ‏ و رصع وجه حايط المحراب بقرامييد 
ا اا ا ا دكن لاد و 
لم يزل قائم الذات اجربت به بعض اصلاحات عام 1517 و في الجامع بيت 
متسع من الواح مخربم على نط عربي بدبع مقام على باب مقصورة 
الامام على .بمين المحراب بناك المعز بن باديس لخاصة املك عند الصلاة 
ولعله قصد بذلك ال تفراد اما الترافم عن الناس حتى لايرون الفسهم 
متساوين معه ولو بين ,بدى الله القادر غل كل شي واما التباعد عن مقاصد 


اهل السوء والسطو والجراءة 


المحراب والمنير بجامع سيدى عقبة بن ناقع 

وجامع عقبة هو الكعبة التي كان بحب اليها طلاب العلم منافرقيت 
والمغرب والاندلس على عد امام الغرب سيحنون بن سعيد التنوخي القامضئي 
لموفى سنة +4 نالاهميتهاللمية والنا رريخ كانت المناية به متواصات 
حفظا لداته وحثا على نشر العلم في كل عد وجبل وعليه اوقاف جدت من 
دبع وعقار واشجار حتى في غير القيروان مل اعمال الساحل وقابس 
دافريقية وهو الان محل عنابة الدولة التونسية التي لم 'تنفك ساهرة بعين 
حكتابتها العامت على حفظه والسعي في عود شيابه وليس احد بهذلا الديار 
ييجبل ما لجناب مسيو روا الوذير اللفوض مر. . الإنادي البيضا واليمة 
المتواصلت والساعدة على احباء ذكر هذا الجامع في الخافقين 
ولا وفد ركاب رئيس الجمهورية لجبة الجامع وقفت عربة فخامته 


ووو ور د 


سا 
بياب الصحن وطافت بقية العربات بالجامع من كلجبة حيث كانت ابواب 
المصلى مفتحة جيعا ثم رجع الموكب بعد زيار الجامع على هذل الصور 
وخرج من باب نونس قاصدا زبارة المستشفى الاهلي اندي وقع احدائه لثلاث 
سنوات فارطة فنزلفخامة الرئيس وحاشيته فتلقاهم على باب السياج المحيط 
ساحة المستشفى الحكيم الماسوفعليه كاردالياثي مدير هدا المارستاتف 
والمعاون الطبي السيد عبد القادر المرزوقي فشكر الرئيس الحكيم المدكور 
وقال له باني اعتناؤك واجتهادك فيمقاومة انواع الامراض وساله عن اطوار 
خدمته في المملكة التونسية وعن بلدلا بفرانسا فعرفه الطبيب ندل كوبينله ان 
عدد الكشوفات الطبية التي جرت على بدلا في العام الفارط كانت نسعة عشر الفا 
وعدد ذلك في الشبر الفارط« مارس ١41١‏ » الفانوسماثة وقدم الىفخامته 
معاونه السيد عبد القادر المذكور فسال فخامته عن نشاة المعاونين المسلمين 
ونجاحهم فشكرا لهالطبيب التلامندة التنخ رجن وقال ان مشر وعنخر بج التلامندة 
المعاونين من انفس اعمال الحكومة وبعد ما شاهد ببوت الرجالوالنساء خرج 
الا لاريم فتاه 
المستشغى احسن فخامته بالوسام العلمي للحكيم كارداليافي المذ كور وسثله 
السيد مد المقداد الورتتاني نائب عموم الاوقاف اما بالقيروان المستشفى 
الذكور نقد كان الشروع في بنائه عام 11577 ونم وفتئح للمرضى ,نوم 
الاثنين الثالث عش رمن ديبع الثاني سنة 17 والثالث من ماي ١6١5‏ 
في «وحكب حافل حضرلا جناب الوزير اميم العام وجناب مسيو بلان 


)00م 

التكاتب العام وعراقب القيروان وعاءاها والمجلس الشرعي ونائب الاوقاف 
ووكلاء الاحباس بها وخطب يومد المراقب المد كور وهو ءن المستعربين 
المجيدين وتمنى ان يرى من ابناء القيروان الميل الى تعلم الطب حتى يرى 
منهم امثال احمد برن الحزار الطبيب القيرواني في القرن العاشس للميلاد 
( الرابع للهجرة ) ثنم اعان بافتتاحه للبؤساء وابنا' السبيل واثنى على همات 
جناب الكاتب العام ونشناط نائب الاوقاف بالقيروان الدى اشار بتسميته 
بمستشفى ابن الجزار احياء ند كرذلك الحكيم القيرواني الذى كانيعيش 
في القرن الرابع وتنسيها لمجد مدينة القيروان ثسمان فخامة الرئيس نوج 
من المستشفى لز بار فسقية الاغالبة وتعرف في التارريخ بماجل بني الاغلب 
بنلا ابوابراهيم احمد بن الاغلب خارج باب :ونس على شكل هندسي كثين 
الاضلاع وكان شرب اهالي القيروان منه وينى في وسط الماجل صرحا مثمن 
الشكل باعلالا قصمة ذات ابواب اربعة "تحمل احد عشر رجلا ببجلس فيبا 
الامير مع حاشيته ولا زالت بقية ذلك الصرحلى الان في مرحكز محبط 
الفسقية المذحكورة وهدا الماجل الدى انمى امد بن مد بن الاغلب 
عام 4 كاد ان يذهب ضحية الاعمال و يطوي الدهر خبر؛ لولاات 
نداركته الحكومت ني عبد الحماية واظبرت محاسنه واحيث بم ذكر 
صاحبه واليه تدفع الان المبلا الفاضلة من عين الشرربشيرة المجلوبة لشرب 
القرروان وهو شاهد عدل على ما لصدر الاسلام من الاعتناء بعلوم العمران 
وحسن الذدوق رك وعلى الماجل المذ كور اوقاف مع 
بقية الفسائيي التي لنظر جمعية الاوقاف 


جع لد ا كله 


١ك‏ بالقيروان 
ثم مر الموكب الرئيسي بعقام سيدنا ابي زمعة البلوي ورجع الى محطة سكت 
الحديد و كانت فرسان العروش فوق خيولها امطبمة باحكمل زينة على 
سمطين ممتدين على طول الطر قالتي سلكبا ركاب فخامته ولا حكانت 
الساعة العاشرة تحزك الرتل قاصد|مدينة سوسة 
اما متيدنا ابو زمعة المذ كور فهوعبد الله ابن آدم الصحابي دفيين 
القيروان ومعه شعرات من جسد النبي صلى الله عليى وسلم انى مع رجال 
التتح ومات ودفرن هناك ويوجد على جدار اقبي التي بناها بتربة 
ابي زمعيّ الامير حمودلا باشا المرادي في اواخر القَرن الحادي عشر هذلا 
لعبارة « ناريخ وفاة ابي زمعتّ عام 4 » ويتصل بلقي صحن متسع 


لومم 
ورواقات مكسرة بالقراميد الاندلسية ذات الطلاء الملون البديع وبلى 
الصحن مدرسة لطلاب العلم وحفظ القرآن الشرريف 


منظر داخلي من 


ليك 


النلو 


يِ 


ويتصل بذلك علو كان معد اولسنزل امرا نونس عند وفودهم على 
القير وان يعرف بعلو الناشا 


منظر خارجي من زاوية سيدنا ابي زمءة البلوي 

هدا وبما لصاحب رسول اللاصل الل عليه وسلم من الاختبار في النفوس 
ولاستصحابه شعرات النب و#اعتنى تر بته السلف والخلف ووقفوا علمها الموقوفات 
الطايلة ومن ريعها نخرج الانصدقات كثيرة على الفقراء ومستشفى ابن الجزار 
وطلبة العلم والقراء واللدرسين ‏ هذا ولاستيفاء حديث الزبارة الرئيسيت 
للقيروان لامندوحة للكاتب من التعرض للجسارة والمهسارة التي قام بها 
ابوجناح بوني صبيحت يوم مبارحة الرئيس لاقيروان فان هذا الرجل 
الجسور قد انجز اثناء مرور اموب بالمدينة نمرينات غ ريت على صفحات 
الجو الاان العيون رمته بسهام فوقم جريحا فوق جدار وقامت حيتقذ 
ضسجا ارتياع بين كافة الناس واسرعوا لاغائته فاما طيارته فقد تكسرت 
ارا اريا واما بدته ققد عاينه الحكيم وبشر الحاضر بن بان جرحه لا .يخثى منه 
على حيانهوقد اهتم فخامة الرئيسبامرلاوبعث له هن ببلغه تحيته و,هنيهبالسلامة, 


(عم) 
الا التاسع 
في الكلام على مدينة سوسة عاصمة البلاد الساحلية 
واحتفالها بنخامت رئيس الجممودية 

اعلم اشسوسة اسسها الفشقيو ن وعنهم ورثها الرومان وكانث 'نسمى 
على عهدهم هدر وبيطوم وهي من اقدم ''ذور الالسلام تنحها الصحابة في 
سنة 40 لامحرلا على بد معاو به بن حديج بالحا' المهملة في خلافة معاو به بن 
ابي سفيان وذان ذلك فيمعر كن مشهو رلا مع عسادكر الروم الذىسيرهم 
اميراطو و القسطنطنية ممحارية جيش العرب الفاتتحين الأ ان النصر كان حايف 
المسلمين في تلك الوقعة فهزموا عدوهم على مقربة هر قصر الجم الوارد 
ذكرلا في محله من هندلا الرحلة ومن آثار السشلف با قصر الرباط وجامعها 
الاعظم وك لاهما احدثه الساطان مد بن الاغلب فام | القص فكات 
0 لاقي «اسون اديس دري دون فوت 
وفبها تحشد الجبوش والاساطيل المعدة لفتعح جز ير صقاية وفبى صومعت 
شهيرلة شاهقة الرناء كانت ناظورا المراطين ,ترصدون منها طسلايع السك 
فيكشفونمن بعد على اساطيله وبته.اون مواجبته بالنيران الداءية والسيوؤف 
اللوامع وفي هدا المقام دوى التاريخ ان غالب الثغور الافرنقية على ساحل 
ا ا اسن ل 0 1 رع عط 
صومعة قضر الرباظ بسوسة ذاذا لات اساطبل العدو لواحد من هائيك 
الثفور بادر مرابطولا الى اعلام الثغر القريب منهن, بعلامسات واشارات 
اصطلاحية نرى من بعد قيبادر اهل ذللك الثغر باعلام الخدين بيلونهم وهولاء 
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الك 
يفعلون على اثرهم مثل ذلك مع الدين بلونهم وهلم جرا بحيث ان حكافة 
نغود الاسلام بافريقيا نكون في وقت واحد على علم مرن الخطر الدي 
بتهدد بلاد الاسلام فتاحد خدرها وتتاهب للدفاع او المجوم وفي عصرنا 
هندا نحول قصر الر باط لمدرسة لطلبة العلم 


قصر الرباط وصومعتى 


اما الجامع الاعظم بسوسة وناهيك به من مسجد صبلى فبى سحنون 
وغيرلا من ايمة الفقه ققد اسسه محمد بن الاغاى اند كورسنة 375 ثم اننا 
في بنائه بعد سقوط دولة بني الاغلى الم ان انعاظم كانه واصبح من اضخم 
جوامع الاسلام بشمال افريقيا ولقد نقشوا باعمدانه في اواسط المائة الرابعة 
هذلا العبارة وهي « القران كلام الله ليس بمخاوق » مما يويد ما قصم 
علينا التاريخ من اذلال وامتهان اهل السنة بسوسة فيدولة القايم ابي القاسم 
جمد بن عبيد الله المديثم بتغلب الح على الباطل واعتلا" اهل السنتّ على 
الشيعة وهوما اشار لداحد شعرائهم المجيد ين ا جمدين صالح السوه ل بحيث قال 

مدينة سوست في الغرب غر 'ندين لبا المدائن والقصور 

لقد امرن الذدينينواعليها حكما لعنت قريظة والنضين 


ا 
اناه الخارجوت ليملكوها. فكان مرن الاله لها نصين ا 
ل اشجان كن ة ات ثضر ا 
ولولا نصرلا ظهرت دواهي ,شيب لهوبا الطفل الصغير ا 


سيباغ ذ كر سوسة كل ارض ويغشى اهلها العدد الشفين 

قبل ان الفحش والظام والقساوة لني ارتكبها الشيعة نحو اهل سوسة ا 
اوائل الماثة الرابعة جملتها قاعا صفصفا لاترى فبها انسيا سنيا الى ان اتاح 
الله نصرلا لاهل السنة فاستعادوها من اهل الشيعة واصدوأ كابم على ذهب 
امام دار الجر ملك من انس لتوحيد المداهب بومثاد بافر يقي دفما للشبهات 
ولدينة سوسة نتسب جاعة من اهل العلم مهم الامام ,بحي إن عمس 
الكناني وعنه لكل علا القيروان ( داجع كتاب اقتياس الانوار ) 5 


ضريم الامام بحي بن عمر الكناني بالبطحاء البلدية الجديدة سدوسة 

اما اليوم فسوسة هي عاصمة البلاد الساحلية جمعاء يربو عدد سا كنيها على 
8 الف نسمة وهى بلاد 'نجارة نافقة وغراسة دافئة ارحاءها زاهية واحوازها 
ذاهرة بغروس الز انين والعمارات والمصانع وليس عمل من اعمال المملكي 


النوسية ادكثر من عمل سوسة عمرانا ومدنا وقرى وشؤنها البلدية ببديرها 


مجلس ,يديرلا نخنة من اهاليها المسلمين والفرنساوويين :نحت اشراف عاملها 
الغيور وركاسة معتمد فرنساوي تنمحض حندفا وحزما وهو الاستاذ غاليني 
الذي سياتي ذ كر في هذا الباب من الرحلة 

فلما دخلها الرئيس قرب زوال يوم .الثلاناء 5؟ افريل ١151١‏ كان 
البوا' ناعفا والغزالة نغشي باشعتها الانصار وكات الغرس والزرع قد اخد 
نضيبى من تعقة الغيث فاصيح جاله يسحر الابضار 


الزينة بسوسة عند دخول القظار الرئيسي اليها 

ولدى نزول فخامته بموقف الحديد تقدم للسلام عليه كل من مسيو 
ذومتاس ااراقت المدني بسوسه وعاملها السيدالبشير صفر والامسيرال 
بيلوقسايد الول بنزرت حيث عاد لساحلها بانتطوله المهيب 


بمدات تضى إامااني مياه صناقس وماد للالتحاق شجافة 
الرئيس عند قدومي لسوسة ثم للعودة لميالا بنزرت ليكون على اذن جنابي 
لارجوع بشخامته لفرنسا يوم 0" افريل ١51١‏ 

وكانث محطة السسبحكة بسوسة غاصة بوجولا المستقبلين بتقدمهم الجنرال 
ديزورت والمجلسالبلدي والمجاس الشرعي والمجلس الافاقي وا 0 
٠‏ الفرنساوية وسائر الادارات والبيات 'الره 7 واصداب الحيثيات من سائر 
ااطبقات وعندئد تقدم جناب الام وعرف فخامته بالاعيات 
الحاضريإن ثم عرض على جنابه مرا اسم تهنيتهم واحتراهم جبعا ففحكر 
فخامته سعيهم وقلد اوسمة من در<ات «ختلفة منهبا الصنف الرابع من 
اللجبون دونور للملازم السيد احمد بن حسين من جبش الترربود 


موكب اتقليد الاوسمة سوسة 
ثم اتنظم اموكب وسار مخفورا بالعساكر على نغمات المورسقي مارا 
بشوادع المدينة وكانت لابسة ثوب الزينة واععلام الفخر خافئة على معالما 
والناس قد غص بم رحب الفضاء فكان الموحكب سير البورنا لشدل 


(سم) 

الازدحام والفرح اندي بلغ بالسكان حد الهيام ولا وصل الركاب الرئيسي 
لدار المراقبة نزل فخامته والوزراء ورجال الحاشية ودخاوها مع الاعيان 
المصاحبين لهم لحضورمادية الاحكرام واذاك اطاق الانسطول مداقفى 
اشعارا بالسلام على فخامته 4 

وقد حظر هلدلا المادبة الفاخرة كل من جناب عامل سوسة ورئيس 
مجلسها البلدي وكاهيته مسيو غاليني السالف الدكر فلما حضرت بماعة شرب 
القهوة تنقل فخامته ومعيته لقاعة الاستقبال وتجلذب مع الحاضر.بن اطراف 
الحديث واذاك استدنى من فخامته صاحينا السيد النشير صفر عامل سوسة 
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أبسم) 

وانسى بلطيف القول ثم اخذ يساله عنحالة الراحة التيما انفكت متواصلة 
بجهات الساحل ولا اكد له صاحمنا المذ كور اخلاد الاهالي السكون 
والاقبال على شئونهم بفضل العدالت التي مدت دواقه! فيما بينهم انجر ب 
الحديث للكلام على الجرائم الشاذة التي هى مرن خصوصيات البدو 
كاختطاف الابكار بداععي العشق والغرام وهنا افاض العاءل القول على ما 
عقب ذلك من الدفاع عن شرف الدعراض اندي ,يؤول في غالب الاحوال 
للطلاق بين العاشقين فاستفهم منه فخامة الرئيس صورة الطلاق في الشرع 
الاسلامي فشرحه له مبتد أبالاشارة أدنى « ابض الحلال الى الله » ثم يين 
درجات الطلاق الرجمي والبائن وختم كلامه بمعنى|الطلاق بالثلاث 
القاضي بالفصل بتانا بين الزوجين وحينئذٍاخذ فخامتى يتتبع مجاري 
الحديث بكل تفهم وتمعن فلاتم,قرربحته الصقيلة للاستفسار هل منسبيل 
بعد ذلك للجمع بين الزوجين لانه استروم من جواز تحكرر النكاح 
والطلاق مرارا الس الخفي الدي ذهب بالشادع لأركوب بامته مركب اليس 
لاستدامة الالفة والمعاشرة العائدة طبعا بتنمية اعداد جماعة الللممين وصون 

الرجال عن مد عيونهم لنساء الذي 
فقص عليه صاحبنا العامل عند حديث المراهق على المذهب الحنفي 
واقفا دون (حديثالعسيلة ) واذاك ادرك فخامته بقية النازلة فضحك كثير” 
ولا استاذن العامل للانصراف حيالا فخامة الرئيس وصافحه مصافحة الكرام 
ثم ان فخامة الرئيس 'تلقى مراسم الموادعت من كيار المامو رين 
سوس ورحكب عربت وسار موكبب بعد الظهر مجفوفا بالاقبال 


ذا | 


موكب فخامة رئيس الجمهوربة عند مبارحته لسوسة 


ل ا 0 
نونس فوصلها بسلام 

هدا ونختم كلامي على مدبنة سوسة بذكر حكاية لطيفة ذحكرها 
الحميدي ني تارريخه قال « اخبرنى بعض اصحابنا بالاندلس عن سليمان 
ابن مد البروي الصقلي قال كان سوسة افريقية جل اديب شاعر وكان 

ى غلاما ججيلا من غامانها وكان الغلام تتحنى عليه شن عنه قا 

هو باز من نها ونان ع تجنى عا عرص عنةفب ل 0 
فبينما هوذات ليلة شرب وحدلا على ما أخبر عن نفسه وقد غلب عليه غالب 
من" السكر.اذ خطر يباله ان ياخذ قبس نار وربحرق على الغلام دارا لتجنيى 
عليه فقام من حينه وجعل ذلك واتفق ان رثالا بعض الجيران فبادر وا النار 
بالاطفا" ولا اصدوا نهضوا الى القاضى ذاعلمولا فاحض رلا القاضى وسالف عما 
فمل فانشا تقول ارتتجالا 
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ل 
لما تمادى على بعادي واضرم النارني فوادي 
وام اجد مرن هولابدا ولامعيناعلى السبساد 
حملت نفسي على وقوفي ببابب حملي الجواد 
ا فطارمرن بعض نار قلبي :اقل فيالوصف مرن ذناد 
/ فاحرق الباب دون علم ولم .حكن ذاك.نمرادي 
قال فاستظر ف ذلك القاضى وحمل غنه ما افسدلا واد عليى ان لد 
مود وقرريب من انجاوز هندا القاضي اللبيب صنيع الخليفيّ عبد الملك بن 
مروان يقال انى هو الذي ابطل اول حد ني الاسلام اذ رجع عن قطع ربد 
سارق لانه انش.دلا ساعة الحكم عليى شطع بدلا 
0 
بدي امير المومنيرن اعيذها 
بعفوك ان نلقى مقاما ,بشينها 
فلا خير ني الدنيا ولافي نعيمها 


]ا 


)0 
ان العاشر 
في الكلام على زيار فخامة رئيس الجمهوربة لاجهات الغربية 


ولخرابات دقة ورجوعه لفرنسا 
بعد ان قضى رئيس الجمهورية ليلة الاربساء 55 افريل ١51١١‏ 
يداد السفارة العامة اتنظم موكب فخامته صبيحة اليوم ا د كور وتحرك 
ركابه على الساعة السابعة قاصدا محطة السحكت الحديد الجنوبية فر 
موكنه يبن اسدظة الجيشن القرتساوي علل نثماث تشيد المرسلياز وكانت 


ساحة السفارة واحماء الحارة الاروباو,ة غاصة بالخلايق والبا” 


نب «الدعاء 
لفخاءته واذاك اطاقت المداقع مائة طلقة وطلقة نالحصونوا قلاع اختارا 
بموادءة الداضرة التونسية لفخامته وبينما كا ناليارود بتكم ال ات 
الجنرال بستور قائد حبش الاحتلال نحت انظار فخامته فرقة من العساكر 
المسلمين المنخرطين في الجندية الفرنساوية ‏ جي* بهم المحطة بقصد ارسالمم 
للالتحاق بالجيش الفرنساويالعامل بالديار المغرست فاستنشق فخامت 
الرئيس سالتهم واثنى عليهم وعلى قائد جيش الاحتلال بتودس 


1122 نز 2029 جه - 


0 الوو م راي كارو ادن 


متوجها للجمات الغربية 

ثم رحكب جنابه رئلا مزركشا بابدع اساوب وهو الرئل الدي كان 
في خدمت مسيو لوبي عند زيارنه المملكت التونسية في دبيع عام ٠١5‏ 
فتحرك الرحكب قاصدا مجاز الباب بحفه الاقبال والا كرام ولا مر بيلك 
طبن بة اوقف سيرلا واذاك خرج فخامة الرئيس من غرفته واشرف مركن 
برطال العربة على جموع الوافدين لاسلام عليه من اعيان النزلاء والاهالي 
بجبة طبربة فنقدم حينئذ نحومدرج العرية السيد مصطفى دنقزلي عامل 
احواز الحاضرث واعرب لفخامئة عرن ولاثه واحترامى م قدم لنخامتى 
المرحوم,الشيخ مد المجابي الفاضي الشرعي بطبربة وهو شيخ علىجانب 


من الوقاد اطل على ما وراء التسمين فحيلا جناب الرئيس انحية طيبة ثم 
تلقى فخامته مراسم السلام والاحترام من المجلس البادي فاعيان النزلاء 
فبقية الطوائف ولذن باستيناف السير فتحرك الرئل نحو يلد مجاز الباب 


مدافن قدماء الترابرل بشواط من عمل الاحواز 


وهدا البلد كن أإسمى عند الرومان « منبر نس » فقضى نحدى في 
جلت مدنهم الي عفت رسومها بعدهم الى ان جاء الاندلس في جاليتهم 
الاخيرة سنة ٠١117‏ على عبد عثمان داي فاحيولا كما احبوا واسسوا عدلا 
مدن اخرىقالفي كتاب المونس انهم بنوا اكثر من عشر ين بلدا بشمال العمالة 
التونسية وذ كر اغابها وانا انقلبا عنه هنا افادة للقاري وتمجيدا لدحكر اهل 


لازن مجان الات 


0 
نلك الجالية ادبن ادخاوا جلت من العوائد الحسنت_واسسوا عدة مدائن 
واوجدوا نظاما مدنيا للعائلة في البلدان والجهات التي امتزجوا فبها بالعنص 
الاهلي التونسي اما المدن التي اسسسوها بالعمالة فبي على ما ذ كر المودخ 
إن ابي ديناد في كتاب المونس المشار اليس 


قليعة الاندلس 


7 


الجسر الزوماني بقرريش الواد 
وباغلب جهات نلك المداين آثار د ومانيت لمئز لأقائمة ال ان 
على ما كان لتلك الارض من الرفعة والشان في فائت الازمان 
وكندلك يوجد بها ايضا “اثاد البرابرة كمواجل توكابر 


0 ِ 0ك 


هيل عطارد بعين طنقة من عمل المجاز 
وهو البة التجارة والفصاحة والتلصص عند الوثنيين 


مر 


! 
ا 
أ 
ا 


مواجل البرابرة بتوكابر على مقربة من 'تستور 


هذا وبعد ان نلقى فخامة الرئيس مراسم السلام والاحترام من اعيان 
النزلاء ومن وفود الاخالي ونان في متدمتهم عاملهم الامير الي السيد مد 
الدويك ومشابخ الطرق والزوايا والعمد والاعيان اتنظم بباب الحطتّ 
قطار مركب من نحو ثلاثين عربة سيارة في طليعتها السيارة الرئيسيجّ وسار 
الموكب على هدا النظام قاصدا تبرسق قمر بطرريقى على نلد تستورذات 
الصومعة الاندلسية التي تحاحكي شكل صومعة جامع اشبيلية على عهد 
الساطة الاسلامية وهنالك التف حول ركابب جموع لاتحصى من الْفْرسّان 
والعربان وكانت بايديهم مباخر الطيب وطفقوا هجون الدع لنخامتى 
وسخفقون اعلاما مثلئت كانوا قابضين عليها فوقع صنيعهم لدى فخامتب _ 
موقع الاستحسان. 


(4) 
ولايسع القادي إِلّاالنظر بعين الاختبار والاصجاب لبذ الصومعة التي 
ناها اخواننا الانذلس كما شيدوا بغيرها من الجهات حكثيرا من الصوامع 
والمساجد الي يندحكر فبها اسم الله ومنها جامع بلد الساوقية الذي يرى 
3 القاري إيضا مثالامن صومعتي هنا 


منظر من بلد السلوقية وصومعتها التي احدثها الاندلس 


في اوابل القرن الحادي عش 


هذا وبعد مبارحة تستور تقدم الوكت الرئيسي قاصدا تبرسق 
الواقعة بسفح جبل وهي من المدنالاثررية وكانت على عهد الرو:ان طافحة 
بالعمران واسمما عندهم « نبرسكوم » فلما دخلها الوحكب نزل فخامت 
الرئيس بدار المراقبة المدنية وبا نلتقى مراسم السلام والاحترام من المعم رن 


(و؛؟) 

|افرنساووبين ثم من العامل السيد مصطفى بن عصمان والمجاس الشرعي 

واعبان وعمد العمل وتنازل لاشباع الحديث مهم مظبرا عنابتى واهتمامى 

بشثون تاحيتهم فاستطلع منهم اساليب حرائتهم فيتلك الارض التي بطبيعتها 

حجربة واستعلم عن درجة خصوبتها وعن حال الزرع والضرع بها الى غين 

ذلك من الاستفادات الن راعية وانجر به الحد يشمعهم لسماع رغائيهم التيمنها 

طلب توسيع المجال لهم في الاراضي الخصيية التي ضاق نطاقها لدبهم 

' باقبال شركات الاستعمار على تاحيتهم وبعد انتهاء بوكب القبول جلس 
فخامت الرئيس الفطور مع وزرائى وحاشيته الدانية : 

وبعد الزوال بساعة ونصف تحرك الوكب ازبارة اطلال 


8 دقن الواقعي على بعد سة اميال من نبرسق 


) 6 ( 
وقريت دقت كنت في القد.م مدنت دوفائنة متعصرة !2120| 
المظيمت التي منها هيكل « ااشتري » الدي اقامى الروهنان حيرن 
كانوا على الديانت الصابيتّ اكراما القيصرين مرقوس وفيروس في حدود 
سنة 455 قبل الهجرة فطاف فخامة الرئيس بصحية مدير الانطكخانة خلال 
"نلك الاطلال نامل »نها بعين العبرلا مستوقفا نظرلاوفائحا اذنهللافادات الضافية 
الي كان مدير لمن كود يلقها ببخصوص تاك الدريار كانه كا ناليغها قبل الفي 
0 الزمان وكانت قر برائه بخصوص امرسح والكنيسة والضر بح 
التي هي اهم ادل 2 2ل اك نان ال كدري لان 0 
كان ,حتوي على خمسة وعشربن طبقَيّ من الدرج لصعود المتفرجيرن. , 
ويوجد فيه بالثةش على صفحات الحجر عبارة ندل على انى بني على نفقتّ 
ايحد اهل الثروتة من الفلاحين اكراما لاخوانم امزارعين لدرتق اله لدرجتّ 
الشرف في نظام الدولة الر ومانية اما الكنيسَت فانها نشبه « الدار المرعة » " 


الرومانية الموجودة الى الان بنيمة من اعمال فرنسا س.وىان هللا اصغر من 
تلك واما الضر بح فانه ياغ لعلو شاهق ويقالانبناءة متقدم على دولةاررومان 
وبعد اناحال فخامة الرئيس نظرلا ف نقبة الاظلال وخصوصا حمامات 


الملا المعدنييّ وهمكل الالبة السماونت وءواجل المدينم الرومانية بادح 
فخامته دقى وركب سيارته وتبعه اهل دائرته وقصد الموكب مدينة الككاف 
البعيدلة من هنالك بنحو سبعين ميلا 

والكاف مدينة قديمة وكانت تعرف على عبد الرو»ان,اسم ( سيكافناديا) 
نسبة لكوكب ازهرة الي هي آلهيّ الجمال والخلاعة عند قدما* اليونان 


) ا 

: وهي واقءة في سفح جبل على نسبة ميل ونصف فوق سطح الماء لاجل 

ذلك كانت لسبب ارتفاعها من اهم المعاقل الحريية 
فلماأوصل الموكب الرئيسي مدينة التكاف قبيل الغروب كان اهل 
البلدة باججعهم في اننظار فخامة الرئيس وكانت معالمالمددينة وانهاجها وبطاحها 
لابسة من الزينة ثوبا قشيءا واقواس النصر متعالية برحابها وشوارعها غاصم 
بجموع المستقبلين الوافدين من قرب ومن بعد وكانت المزامير العرببة تعزف 
والطبول تقرع بافراط حتى يخال السامع والناظر ان اللنام لما حصل 
للكافبين من الفرح والهيام فمر فخامتّ مسيو فليار وسط اتلك الجموع 
والوذود الحشيدة ومن ججلتهم وفود التلاميذ فحياهم فخامته وخاطيهم بقوله 
« ثابروا اإنائي على التعلم فان عيون فرنسا ناظرة اليكم وهي لا تنساكم » 
ثم سار وعلاثم البشر بادية على محيا! سيما عند مشاهدته لجملتّ 


من الاعراب كانت برانيسهم موشحة بميدالية مراكش اشعارا باهم كانوا 
قائلوا في سبيل المدنية الفرنساووية بالمذرب الاقصى ولا وصل رحكابه داد 
المراقبة نزل بها واذن باننظام موكب القبول 

واذاك تتقدم مسيوبرات المراقب المدني بالمكان وادى لفخامته عبارات 
التبثئت والاحترام ثم تتناول فخامته باقت من الزهود من بد اللطيفة ابنت 
المراقب الم كور ومثلبا مر ,بد الماجدة ابنة السيد المختار الجوريني عامل 


#اجروين وكلنهم في نحو السابمة من عمرها 


الملجدة الاصيلة ناج البخت 
ابنتّ السيد الختار الجورني عامل تاجروين 


وانت هلل البنت الجوينية تحمل لبوسا بدوبة فاخر وعاييا من 

الحلي والحلقدر وفير فلما حيث فخامة الرثه 00 اعجب 
بمنطتها ويزتها ولطفها ولم يتمالك عن سملها وتقبيلها 

ثم تقدم نحوفخامته لاداء مراسم السلام والتهنثة المعمرون الفرنساو يون 
فمتوظفو الادارات الفرنساوية فاهالي اككاف يتقدمهم عاملهم السيد اججد 
السقاط محوطا بخافاواته وباهل المجاس الشرعي والمشابيخ والعمد والاعيان 

فالسيد المختار الجويني عامل 'ناجروين بعضدلا خافواته وشيوخ وعمد 
وافان لتيل 

ذبقية الطوائف على اختلاف الملل والنحل ومنهم ابناء الجالية الطليانيت 
وقد حياهم فخامة الرئيس تحية وديت صرح لهم اثنائها بانشراحه لوفود 


م 

لطر ل الطلياني للسلام عليه بينزرت في هنده الساءة التي تحتفل فييب] 
الامة الطليانية بءاصمة رومة بتدكار مرور سين سنة على 'ناسيس الوحدة 
الطليانية التي اختلطت دماء رجالها مع دما" ابناء فرنسا في وقءة «مجنته » 
الشبيرة لنابيد مقصد واحد 

ثم ل اتهى موصكب القبول اشرف فخامة الرئيس من معارجج الدار 
على العسا كر واستعرض كتيبتين من الاي « الجوايو » وقد اعجب ببسالتهم 
وتساقهم في مضماد الشجاعة سم استعرض فخامتى الخبالة المسلمين وعاد 
لداخل المراقنة حيث استراح ردح زمن ثم تاهب العشاء مع الاعيات 
العاضريرن. 

فاقام فخامته مادبيّ فاخرة بدار المراقيت دعى اليها الوزراء وبعض 
الذوات كما اقاءارباب الصحافة البارريسية مادبة حافلة اكراما لجناب مسيو 
بلانالكاتب العام ولجئاب مسيو بير بالمدير التعليم الصناعي وكاتب الس 
بالسفارة الفرنساوبت 


وبعد ان نفسح اولئك الذوات بالمدينت وكانت أبن في الزينت 
والاسراج بعناية ممجلسها البلدي وعاملها النشيط وحضروا الالعاب الناررية 
والشماربيخ نوجهوا لمرافدهم ونهضوا بحكرة الندلا متاهبين لارحيل 


شكسكدت ! 2< 


الجامع الاعظم بالكاف 
فاتنظم اذاك الر كب الرئيسي وخرج فخامة مسيوفليارمندار المراقبة المدنيت 


محفوفا بوزرائه ورجالحاشيته وبعد ان تلقى مراسم الوداع والاحترام من 
المراقب المدني وعامل الكاف ويقية الاعيان اءتتطى سيارته السربعة تبعه الجمع 
دا ثبين ثلااثين سديارةخفيفة وبارح الموكب الكاف مارا بختقة جبل الددير 
ومكتشفا نعل شاه قعلى نهل السرس الخصيبة والبديعة المنظرثم وقف 
موكبه لحظة عند وصوله لبلد نبر لمشاهدة الاشغال الجارية لنصب سكت 
حديدية منها الى ماطر القصد منها تسهيل نقل النتايج امعدنية من الجهات 
الغربية الوثغر بنزرتوءنها لفرنسا واروبائم استائف فخامتهالسير وبعد قليل 
وصمل لسجندوبة وكانت ارضها كالز برجد تنشر بصابة بعد العهد بمثلها فاحي مر" اها ' 
فياذهان فخاءته ورجاله تدكار خصوبة دخلة جندوبة في العصور الخالية 
حتى وقع التعيرعنها فيكتبالتارييخ بمطمور روءة ولا كانت الساعة العاشرة . 
وصل أل ركب دين سوق الار بعا'وهي من المدائن المحدثة بعد الحماية الفرنساوية 


«نظر من بلد سوق الاربعاء 
وكانت نلك البلاد مزدانة بالرابات واقواس النصر وعلايم السرور نادية 
على وجه سكانها/فدخام! فخامة الرئيس مار بين اسمطة العسكر الخفيف من 
الاي التررس الثالث وبين هتاف الوف العربان والبدو المتوافدينمن اعمال 
ارقبة وعيندراهم وجندوية والشحية واولا د بوسالم وغيرها من السجمات الغربية 


60) 
واذاك تقدم الموكب ونزل الرئيس بمسحطة السكت الحديد واذن باتنظام 
موكب القبول ففتيح فخانته الممجاس سماع النشيد الوطني الفرنساووبة 'نغنى 
نه بين يديه "نلاميذ المدار, بس ثم اتلسقى مراسم السلام والاحترام من مراقب 
سوق الاربعاء ومن لفيف المعمرين والمتوظفين الفرنساو بين ثم من السيد 
حسونه الزواري عامل جندوبة والسيد الصادق بن خليفه عامل الشبحيض 


ضرربح دوماني بعمل الشيحية 


والسيد اد الاخوه عامل الرقبة والسيد جيد؛ الحبيب عامل عين دراهم 


بعضدهم خافواتهم ومشابخ وعمد الدائن والقرى والنجوع بالاعمال الذكورة 
فائنى فخامة الرئيس على الجميم واستحسن بزتهم العربية ونظر بوجه خاص 
لجمع من اهالي جبل مير جاءوا مع عاملهم للاعراب لفخامته عن طاعتهم 
وجنوحهم البدو والراحة وتمتعهم بالعدل والامان في ظل الحمارة الفرنساوءة 
بعد ان كانوا قبل قد اخذوا حظا في النتاك والنهب بين الناس اثناء وقايع 
الاحتلال لانهمكانوا يعتقدون ان الارزاق »عقودة باسنت الرماح 


شجرة الفرنان 


التي كان عربان حمر يقدمون الها النذور وقد احترقت عام سل 


ثم ان فخامة الرئيس احسن بالييداليت العسكرين لنغرين ءن جيش 
الجندرمة ونسلم عدة باقاتمن الزهور من بد ناميذات مسلمات وف رنساوريات 
وخرج من محطة السك قاصدا حضو ر ماديث انيقة اقيمت هنالك 'نحث 
خيام مزدكش على نفقة شركة بون فللة فجلس فيخساءتي وجاس حولم 
الوزداء والوزير المقيم والكانب العام ويقية الدواث وكان »سجلس الطعام 
موسوما بالالف والظرف وعلايم الفرسح والنشاط تتثلالاعلى جبين الحاط رين 
دفي ختام الفطور نبض جناب مسيو الاثتيث الوزير اقيم العام والقى حطابا 
عظيما هذا نصه 


موحكب الخطس سوق الاربعاء 


باسيدي رئيس الجمهودية ِ 
المامول هن المسيو ,يلات الذي هومن ١‏ كرم اهل القّرا والدى قام ا 
مع ٠ن‏ شارحكه ني ذلك من ١عاونيه‏ بالعجب العجاب مدلا اسابيع عدديدة ا 
في تهياة قبوككم بما ليق ان بتفضل بالتنازل لي عن مهمة الخطاب لنعرض 220١‏ | 
على فخاءتكم مراسم الوداع بلنيابة عن العمالة التونسية في هندا الحين الذي ا 


وصلتم فبى لنهاية هندلا الرحاة التي ستبتىخالدة بتوار ينها ولاينسى لها 
بعد ذ كر لان زببارتكم لم نغفل اي ناحية من النواحي 
هدا وقد امكنكم ان 'نشاهدوا بقدار ما حصل عليه هندا القطر سرعة 
من استكمال عدنه نحت نظر وصيته فرانسا : فدلا طرةانه وهدلا سكحكه 
الخديدية قد استحقت من طرفكم الثناء الذي سنفتخر به كما ستفتخر 
ادارث الاشغال العدومية 3 ومعلوم ان هندلا الادارل هي الي 'نولث هندس 
0 جموع خطوطنا الحديدية ولازالت وفنا لمرغوب المعمررين الفرنساوريين 
٠‏ متواصلة السمي في انجازها اكثر ذاحكثر ولاشك ان نامكم قد حكدت 
عند قنحها الخط امنصوب بينسوسة وصفاقس بحسن اتقان خدمت 
ذلك الخط 
اما السكك الحديدة الشمالية العدة لترويد ثثر بنزرت فقذ لاقت 
عثرات طببعية كانت مجهولن في البد* ‏ فصحة الهندسين والنظار الوائفين 
على الاشغالام نكن باذل اصابت من صحة ملتزمي الاعمال والفعلة بحيث 
نمم لم يتغليوا على "تلك المصاعب إِلّا باستعمال الاولين منهم لهمارة صناعيت 
عالية واضا لثابرلا ونجدة لخد الجميع منبا تصيبي ولس هنالك شى* 
0 عب" انلك الماموربة اجل من حسن الالتفات ادي قابلتم به صنيعهم 
سمح لي حيائذ فخامتحكم بنقديم شعائر نشكرهم الممزوج 
. بشكران, 00 التونسية قاطت 
وان فخانتكم لني إلم 'نفكر لحظة في سبيل الاششفاق على 0 البدنيي 
لم يخطر لها ان ا ات كبن ارال رايع الرحلة الذي 
عرض على انظاوكم ونا ذلك إلارغيت منكم في المابنة والوقوف ندانكم 


)م 

على كل شى” مع انالخطب التي سمعتموهاكانت نكرارا محضا وهذا 
برهن كلكم على وجود احساسات هناعاءة لدى جيع الطبقات وهني 
احساسات مشتركيّ عند اللجميع مسماها الاخلاص لفرنسا والاحترام العميق 
مع الاعزاز نحوذانحكم وقد نال كل حظه من خطابانكم حيث اطنيتم 
القول اينما <التم بفصاحتكم النضاخة العمودة واطفكم الجامع بين الاابداع 
والبساطة ذلك االطف الدي سحر بهائه كل من اقترب منصكم لا بطريقة 
التمييز لان فخامتكم التتازل اإيضا لسماع صوث الضعفاء بل بداعية الفرح 
والتسانق لتلقي ما يفولا به جنابكم من اككلام 

واذا بي في فت العمالة التونسسية لانفوذ الفرن.اوي نقض يحتاج الى انام 
فان الفضل في انجاذلا يكون عائدا لاياديكم البيضاء : 

وان ارى نفسى بصدد محاولة شى* مفروغ منه حدث وقفت موقف الترجة 
عن احساسات الشعب الدي ما انفك متسابقا مند عشرة ايام للمثول امسام 
ركابكم لان ناس فوادلا قد طفحت بما انا عاجز عن وصف كما ستحق 

هذا واني بمحضر نواب المعمرين الفرنساويين مر اهل الفلاحة 

والتتجارة وبمحضر اهالي مراقبة سوق الاربعساء وبمحضر اللطفاء رجا 


الصحافة الذين لم ربدوكهم عياء وااوذراء الذرين تنمو اجورنا بسرورهم 
اشرب مع كامل المراعاة المناصلة بجوارحنا على سلامة فخامة رئيس الجممور.ية 

وعند انتهاء هذا الخطاب الذي "لقالا الحاضرون بمظاهر الاستحسان . 
والتصفيق الطويل قام فخامة الرئيس وانجل خطابا بديما ادال بصوت 
جهوري وبحماسة وقد تقل الصحافيون بطريقة الاختزال في الكتسابة 
وكان سماع الحاض رين اليه وهم وقوف على القدم ونصه بعبارته 


ايها السادة 
ان العبارات التي سمعتموها نزريد في الاسف الذي حصل ليلاقتراب 

ساعمّ مفارقتكم لكن مرادي ان اقول كامة اخسيرة بالعمالة التونسيية قبل 
افتراقنا من هده الرحلة ‏ ذلك اني -جئت لاعمالة لتبلينها سلام الاخوة من 
فرنسا و كندلك سابلغ عنها سلام الالخوة لفر| 

وان ما شهدته وسمعته لم غير شيئا من الاحساس الذي هو بخلدي نحوكم 
من قبل فالاشغال العجيية الدي م انجازها وده الارض ‏ نشهد بانمهندسينا ” 
والشركات الحد يديت هم الدرين مهدوا حمًا مشروع المدنية لذلك اشكر 
ل الدرين شادكوا اي مشاركت كانت في ذلك المشروع ومدوة بالمساعدة 


ان لولس ان لا انس واس يمر 2222 
طرة وك الخال سين بإاية 

وباذاء الطرقات الحد يدية والاشفال العمومية التي ساعدت على الرفاهية 
وتئمية الثروة العامة يوجد ذلك الامر الدى ينقاد قلبي طنسا نحوحجهته ألا 


وهو المدارس المتتدة الابواب في وجول الاطفال الفرنساو بن والتوسئيرن 
الذين لاادى فرق بينهم لاني لا اطلب الاشيئا واحدا من التونسيي نوهو 
تعام اللغة الفرنساوية التي هي يك المعاني لغ العالم المتمدن والدي ,نظور 
إيا جناب المقيم العام ان من الواجب صرف عنابتكم الحثيئة نحو هه ددا 
المقصد اذ قد اصبحنا بفضل ادارة الحماية ليس في مقام الاعادي بل 
كاحباب بسط اليناكل الناس ديهم لنضافحها 


(559) 
وقول عطهم اني ودبع ا بدي سهولة المصافحة عم انهم قالوا : 3 
حدًا ولكن لا انططها الا الذين يعداون' لمظء؟ الوطن 2 اما الإنذي الكث رلا 
التي صافدتها هنا ذلكوني اح ست منها العطاذا مل الذي احسته مني .. 
: ومعلوم ان ضمائرنا لا يوحد ورا'ها مقاص_د حفيي ولانحر كنا غادي 
الفتتح اذ لا نرىالامقصدا واحدا الاوهو فتتح القاوبت على انه وجد بين 
فرنسا وتونش مشتاركة في عواطاف شر يفة واخرى في الوطنية ولدينا رامووز 
ن ذلك حبث شاهدنا البارحة بفضل قائد جيش الالحتلالاستعراض ابناء 7 
3 التونسي المتوجمين للمذرب الاقصى بقصد اعانة لخوائهم فيالسلاح 7 
واعلاء مقام العام الفرنساوي ان اقتضى الحال ‏ ولي العلم بان حكثيررين . 
يتوجعون لذلك السفر اعني العسا كر الددين بقوا لانه لا يوجد مكان للكل 
ثم قال فخامة الرئيس 0 رحلته هدلا لا ,نساها وشكر اعضاء الصحافة ‏ 
الفرنساوبة والتونسية عن كدهم الذيلم يتطرقه الفشل وسرح لهم باعتمادا 
على حكمتهم وانصانهم لانارة الراي العام كما شكر المسيومرسيل ثريلات ١‏ 
رئيس مجاس ادارلا بون قالمة عن براعته الغر ببة فيادارةالشئون المنوطة بعهدانه 
اثناء هذ «الرحلته التي انر نظامها وتم ننجاحها على غاية ما .برام ١‏ 
ثم ختم خطابه قائلا ‏ قد فضينا رحلة عظيمة وجميلة والسادة الوزراء 
الذين دافقوني وشاركوني في ابتبساجي بشهدون «مي ندلك وانجزنا عملا" 
السراسة العمومية ين الدول وجولنا الفكر الفرنساوي باصاعكم الني اشر بت 
حب العدل والحمية الوطنية المنيرة ونبارح هذا القطر معتقدين انه توجدكه ١‏ 
الافرنسا واحدلا وعند شربنا على مجدها وعظمتها نشرب في آل واحد على 
مستقبل وسعادلا الملكث التونسية 


الدم) 
ذلما اتتبى الرئيس من خطابه قامت ضجة هتاف وتصفيق بلغت عنان السماه 
ورطب الحاضرونالسنتهم بالدعاء لفخامته وللجمهورية ثم اتتهى اللوكب 
واذن مسو فليار بالرحيل واذاك بارسح قخامته بالد سوق الاربعاء 


-_ 


0-7 / 


جامع سوق الارعاء الدي احدث سنة 5 ١5»‏ 
وقبل ان نختم الكلام علوحديث الرحلة الرئيسية بسوق الاربعا' قاعدة 
عمل جندوبة ينبي ان اشير لماضى هأن الجهةإوما كان تأعليم من 
السعادة والعمران على عهد الدولة الرومانية ويكفى في ذلك ان'ننقل هنا 
القاري راموزا من مدنية تلك البلاد الناطقة ارضها حتى اليوم 200 


وسجد لم يمح هكر الدهور وماق ب السنين والشهود 


اك ل في القديم 


بجبة رببعة المعروفة عند علماء الا ثادياسم بولارريجيا 


كدذلك رى القاري نلوهندا من مناظر التمدن الروماني ومن ثرولا 
امقاطع المعدنية والمرمربة ودن الثيب الملتفة ما يدله على 00 تلك 
الجهات التي اصبحت الوم مقصدا السواحين ومصيفا للا وباو بين ناهيك 
أن الدولة التونسية اقامت بمزرة السردوك على مقربة من عين دراهم خانا 
كبيرا لمن برغب من مستخدميها ومتوظفهها تبديل الهوا" عوض السفر لفونسا 


لو _-. 


لصوم 


وهذا جيل شمتومن عمل الرشبن وهو حجة ناطةة ثروة مقاطعى 
المرمر ,3 التى زينت الواحها بيوت الاغنياء والكبرا س.واء ذلك بتونس وباروبا 
وكل من نظر لا نواع رخامه من اللون القرمزي والبنفسجي والاجر الناصع 
والاصفر الفاقم والاخضر والاميض والازرق الاواغجب بجمال ذلك المرهس 


النادر الوجود 


4 


)0م 7 

هذا ونا بارح صاحب الفخامة مسيو فليا بلد سوق الاريماء ركب 1 

دثل الرئيسي وساد علوطريق السكة الحديد قاصدا واد باجة ويعرف اليوم . 
باسم قنطرة « طراجان » نسبة لانراطود دوهاني كان من الرجالالصلحين ‏ 
“على راس الماثة الثانية للميلاد 


وباجة كانت تسمى على عبد الرومان « فاحكا » وكانت على عبادهم . 
بلاد زرع وضرع كما هو شانها ايضا في دولة الدسلام ناهيك انما تتسسى في 
لمسجمات السجغرافية العربية اسم« باجة القمسح » قال ياقوت « سميت بداك . 
لكثرة حنطتها » وامتتحن اهلها في اواسط اماثة الرابمة في إيام مخلد بن" 
يريد بالقتل والسبي والحررق قال الراجز في ذلك 1 

وبعدها باحة ايضًا افسدا واهلها احلى ومنها شردا 
وهدم الاس.وار والمعمورا والدور قد قنش والقصورا ِ 
وباجة انبتت غير واحد من العلما' النحول منهم الشبيخ صالح ا 
ذ كر السدري في رحلته واثنى عليه ولا زال له عقب بها ليومنا هنذا 
فلما ول رئيس الجمهورية لمحطة واد باجة كان في استقبال 
كليبار الراقب المدني والمتوظفون ولفيف المعمررين والمجاس البلدي وا 
اهالي العمل تتقدممم عاملهم الس.يد مد الصالح البكوش فالسيد عثمان . 
ابن عبد الرجمن العضو النائب عنمدينة باجة بالمجاس الشوري ذالخلفاوات - 


بعدلا باداء نظين تلك المراسم يقي الذواتالحاضرين ولا آلت نوبة الكل 


السيد عثمان بن عبد الرمن العضو بمجاس الشورى القى على الاسماع . 
الرئئسية انيانا جاء فيها قوله 0 


لمم 
لنا ثلث قرن في السعادة والبن.. ومنكم هندا العزرببقى ويكمل 
نبدنا سلاح الاولين لعلمنا بدولتكم هي السلاح الموذل 
واهديت تتدكاراككم بندقيئي وسيفا على اليمن المويد يقبل 
. ثم قدم لفخامته هندا السلاح الذي اشار اليه في الانات الذكورة 
3 معرفا إلا انه سلاح الاباء والانجداد وان الاهالي اصبحوا في غنى عنه بفضل 
/ العدل والامان الذي مد عليهم رواقه في ظل الجماية الفرنساوبة فاحل منه 
فخامة الرئيس "نلك الهديتّ واجابه بشهامت قائلا : 
00 «نتى هذلا الاسلجت باغعادها كما فعلنا مئذ ثلاثين: سنت ونستعد 
مع ذلك لحنظ الراحة اما في زمائنا هذا فسلاح الانسان ذكات وعلمه » 
3 ثم ان فخامة الرئيس استحضير السيد مد الصالحالبكوش وائنى عليه 
ومجد ذكرلا وقلدلا بدلا وسام الشرف الفرنساوي وهنا به تهنئة فائقة بين 


١‏ سنن الاستسسان من كاقة الشدر رن والاهال لامر 


اليد مد الصالح البكوش عامل بالجة 
وبعد ان جامل فخامته اعيان الذوات 'نحادث مع مسنو فوردير العضو 
بمجاس الشوري ورئيس الجمعية الاستعماررية بباجة وافاض معه الول 
في الشثون الزراعية وتربية النقرئم وعدلا باله سيرسل له باسم الجمعية 
اذ كورة علىوجه التنشيط راسين من النقر الضخام المشمودة ببلاد« الجدرس» 
من اعمال فرنسا لتنسيل حنسها بالعمالة التونسية فشكر مسبو فور دير هدلا 

العناية العالية الدالة على مزريد اعتناء فخامته بشكون الز راءة التونسية 

وانجز فخامة الرئيس وعدلا اذ وجه له فيشهر ثرابر سنة ١511‏ فحلا 

من الثيران وعجاة فاخرة من الجنس اللاحكور اعلا 


لين 

م ان جناب الرئيسى مر بصف البنات من 'نلميذاتالمدرسة الاسلامية 
وتصد العربة فصدحن ورائه بالولوة الكثيرة وريثما ارتقى رتل توادع مع 
الحاضربن واذت بالسفر فتحرك القطار قاصدا ترسخانة سيدي عبد الله 
بحيرة بنزدت 

واذاك كان ني انتظارا برصيف الترسخانة اهل الحل والعقد والمجلس 
البلدي بمدينة فريفيل فتقدم حكاهية هذا المجلس والقى على مسامع 
فخامته الخظاب الاني نصم 

باسني رقش الكت وراية 

اقدم لم التحية والاحترام بلسان المجلس البلدي والمدينت واعرب 
لفخامتكم مع ذلك عرن شعائر تعلقنا الندي لا ينقصم حبله 8 
الجمودية 

انكم قد لقيتم اثناء هذا السفر الطويل المتعب "نرحابا شائقا ومتكررا 
من اجناس سكان الابالة على اختلافهم إ! إلّاانه لم ,بحصل ببلد مثلها حصل 
ببلدنا من الشعور بالنخوة الوطنية والفرح والتشرف بزيارة نأب فرنسا 
الموقر وذلك لان بلدنا كاد ان يكون فرنساويا بحتا ققد نشا وتكون بارض 
لم يحكن بها شي' فكانى قد شيدته يد ساحرة ١‏ 

ان هدا اليلد احدثمتد عشرلا سنين لخاصة خدمة الترسخانة وهو اليوم 

ياوي طائفت من النوتية والعماة وحسن مستقبله مقيد بحسن حظ بحريتنا 
الوطنية 

وحيث كندا ولدنا وكذا نشانا كدلككنا نطمح لزيارتكم وكذلك 
صرنا سعد“ الحظ بتمكننا من رد السلام عليكم اعني على وطننا الجميل نفسه 


0090) 

وعند ركوبكم اندر ني هد الساعة للالنذاق بالارض الني هي 
مسقط راس ججيعنا حيث ستبافون لمسامم اخواننا بام الوطن انحيتنا ورغائينا.. 
٠.‏ نسستمئح منكم يا فخامة الرئيس مع الدع" لكم سفر ميمون وسعيد ات 
نصدع مر زائدة بالديار التونسيت قائلين « لنعش فرنسا ولتعش الجممورربة 
ولبعش فليان! 

وقد احابه فخامة الرئيس بدلا العسارات 

اني لم تقف هنا فياليوم اللاخر حيث حكنت اام اني داجع ولكن 
مما لاريب فيه عندكم الى لد امر بينحكم مندون ان احيبكم واصافحكم 
وحيث اعرفكم فرفساوبين عر يقين وجهودبين مخلصين فكيف لااجد 
من نقسى انبساطا عظيما المحادثة معكم بعض دقايق 

هذا وان لاعلم حكما بدأ غيري بفرنسا معرفته قبمة المشروع المبيج 
الدي وقع القيام بى هنا وشاركتم في انجاذلا باخلاص وكيف لا نكونون 
فرنساوبين وجهودربين وانتم سكان بلد منسوب لفيري 

انكم طليعة المدنية في هدا القطر الانيس الدي كنت اتجول ب 
واني ابارجكم ومعي ذكر لا بمحى من جميع ما شاهدته واني لا اقول 
لكم « ني الوذبعة » بل اقول كم « الى عودة املاقاةة ان شساء اله » 
واصافحك كلكم مصافحة الوداد 

وفعلا فانه شوهد وشعران المصافحات عندئد من مسيو ذليار لاعضاء 
المجلس البلدي مانت ودادية قلببة 

وني نلك الاثناء جحضرت ثلاث بنات لانسات ثيابا بيضًا ومتمنطقات 
باوشيجة مثلئيّ الا لوان وبابديهن, ثلاث باقاث من الزهر دفمنها لفخاميّ 


زا" ( 

الرئيس وهن الاسكاد بنات لرنيو ورندو واذاك نطقت كبيرتين البكر 
جرمان لرنيو بالخطاب اللطيف الاني 

نا سيدي الرئيس 
حيث انا نحب الزهور وحكنا ظريفات نقدم لكم من صمي اتؤاد هات 
لباقت الاطيفة مع انتسامات ثثنورنا لانحكم على وشنك الارتحال فساها 
:نحكون تندكارا لطيفا من بلدنا الواقع "نحت هد الم الزرقاء الصاحية 
التي ترى شمسها في عيوثنا النجل والمرجوان تقولوا لاخواتنا اللطيفات 
بفرنسا انا نحبين ونتذحكرهن وان تبلذوهن من طرفنا قبلا روحية لاننا 
نحن إبضافرنساويات ونحب وطننا وجهوربتنا 

يا سيدي الرئيس 'نصاحبكم السلامة ولتعش فرنسا ولييش فليار! 

هذا وكان في زمرة المشيعين برصيف المرسى دفيع الشان الررنس 
سيدي المنصف باي اكبر انجال الحضرة العلية وبصحبته الفارريق فلنسي 


الوكنانج قر تاد من كح سق لج القن جا 0236 » 


المرفعم شانه سبدي المنصف باي 


حت جه هه جه حتجمم جح جد كا 
طن بج اكه امتناتج ملاتا ادل 


لكمم) 

ذلما التقى مقام الزئيس العظيم والبرنس اككر يم نصافحا مصافحة الكرام 
وقال سمولا لفخامته ( ان الحضيرة العلية كلفته بالمجى* نيابت عنما لاهداء 
سلامها العالي لجناب رئيس الجمهورية قبل سفر وسوال فخامته هل رجع 
دك رتنه ) رجانه نخافة الرئيس شن عد الات ات لسرلا 
قابلا ( انه لسمرور جدا من رحلته كا وانى برغب من سمولا الن ,لهي 
الحضرة العاية نشكرانى الفائةة عن العناية التي اظهرها كافة المامودين 
الاهليين بجنايم ) 

ثم سام فخامة مسيو فليار البرنس سيدي المنصف باي وسام الكمندور 
الاعلى من نبشان الزراءة برسم الحضرة المككيتّ والصنف الثاني من الوسام 
الموها اليه بعثوان البرنس نفنه فشكر سمو البرنس فخاميّ الرئيس عن هذلا 
العواطف السامية وتقدم هم فخامته والوزراء ويقة الذوات ارصيف البحر 
واذاك ادت العساكر السلام وتصافح فخاهته مم سيدي المنصف باي 
والجنرال بيستور وجناب الوزير #سيوروا وجناب مسيو بلان وبقدة 
الذوات واءتطى مم جناب الوزير المقيم متن الطرادة المسماة ( المجباز) 
فتحركت بفخاءته نحو الدارعة الرئيسية ر الحق ) وهنالك "نوادع فخاءت 
والوزداء مم المقيم العام ورفع العام الرئيسي فوق اعالي المدرعة واقلع 
الاسطول عند الغروب بفخاهته ووزرائه وحاشيتب من ميلا بنزرت على 
طنين المدافع م ن>كاذة القلاع والتكنات البرية فسار به مع اليمن والسلامة 
الى ان عاد بفخاءته لثغر طولون الحربي الذي مكب منه فخامته قبل عشر 


إيام بقصد القدوم لنونس 


0 


00 


« الخاتمتن » 
الفصل الاول 
في الكلام على الحماية بالنسبة لاروبا وإلمملكت التونسية 

بيظهر من عبار التواربيخ ان مبادي العلايق يرن :ونس وادوبا كانت 

, على عبد الحروب الصلدم م اي بعد انتصار الساطان صلاح الديرن 
الابوبي ورجوع النصارى من البلاد السورية بدلك عليى وجود الفاظ 
كثيرة قدمة جدا في الاصطلاح التونسي كقولهم « هذا يحل يتكلم 
ويلبيس بالسوري » كنادي على انى ,بحسن الالسنة والاليسة الفرنجية وما 


١‏ ذلك لطا سم ف الدةان الى الدورى عر لئس سس وا 


ما بين المشرق والمغرب وانما انر لهم هذا الوهم مر طرق لعل اروبا 


5 الدين وفدوا على افريتيا بمد اقامتهم اجبالا متعاقية بالديار الشاميت 


68 فانت نرى أن اختلاط البلاد التونسية باروبا برتقي في سام القرون 
الخالييّ الى اواسط المائة السابعة العجرة وهو العصر الدي كانت فيه اذاك 
9 سوق العلم بهذه الديار ناققة بدو قنونم بالتاليف التونسية طافحة دافقة 
20 قال في حكتاب المسامرات الاذار . اندي اله رؤساء دولة الحمابة بلذن 
اللامة الخطايب المصتع مسيومي الورير القيم الاسيى 

. « ان موقع الانالة التونسية بحوض البحر المتوسط من احسن المواقع 
الجنرافية ووجودها باقصى شمال افر ييا جعاها مع عمالة الجزائر متاخءة 


)000 

للقسم الغربي من حوض البحر المذ كور الدي :حيط به اراضي ادوباويت 
بعلي اسانيا وفرنسا وايطاليا - على ان سكان القطر التونمي اهالي المدن _ 
واهالي قرى السواحل كانت لمم في كل العصور علاقة متبمة بالاروباويين . 
ومن دون احتياج النظر في صحيفة الازماث السالفة اي في عبد ازهر . 9 
عصورها الماضية فان نونس الاسلاميت انما امتزجث ضمرن المحفل 
الاروباوي الغربي علايق نجاريت وسياسييّ لدلك كانت هي ملتقى. 
العلماء في كل حين وآنث فالقيروان والهدية ونونس كانت مرا كز راقية 
للاداب العالية نعم ان صبيح هادلا المدائن العلميت اظلمته غيوم القن في 


القرون الاخيرة إِلّاان بتي على كل حال لاتونسبين ذوق عميق وحب ٠‏ 


في العام وثيق ونا ان نرى في عصر الحمايت الفرنسوية نوع حرحكة 
وهضت سييقى اثرها <الدا بتادريخ هندلا ادن اأراقيت » 

ولد قال صاحب هدل العبارات حما لان ارنقاء الافكار الاسلاميت 
في تلك العصور كان بالغا دا .بدلك عليه مسالة اختلاف المذاهب 0 
بهذلا الديارغند ظهور دولتّ الشيعة اي الدولة السيدية اذ كم يظهورها 7 
اجتماع اشعر المذاهب الاسلامية الاعتقادية بهدلا البلاد حيث جعت اهل 
السنة بقسميهم « السافية » اللدين كانت عقيدتهم كمقيدة اهل الساف . 


مبنية على ظواهر القرالت والسئة و« التكلمين » الدين كانت عقبداتهم 0 ) 


«ودسة على الغوص في حّاى ماني الكتاب والاحاديث النبوية وجمت 
1 الشيعة » اي انصار سيدنا عن ا طالنى بتسميهم الاصليين قسم 3 


ون 
« المتغالين» في الانتصار لذهبهم المنيعلى ظواهر ضعيفة وقسم« النفلسفين » 
وهو منشا طائفيّ الصوفية في لك العصور و:ندهب « الخوادج » المني 
على ابطال الحكومة في الاسلام وعلى التغالي في التحاششي عن مخالفة اوامرلا 
وعلى تحكفير من حاد عن عقيدتهم واستحلال دمه وماله الذيرن يجوذ 
1 ان تنعتهم بانهم آناء طائفت الفوضبين ال معروذة في هذلا العصود 
2 "لك الحالة الراقية التي كانت عليها املك التونسية في القروت 
٠‏ 2 الوسطى وما قبلبا وهي حالة اعتيها النشل والضعف لسوء الحظ في الثلائة 
: . القرون الاخيرة حتى آل امرها للانحطاط الدفميوسةوطه! في حجر فرنسا 
التي مدت لها يد السساعدة حتى اصبدت نونس متعلقة بها تعلق البنت 
0٠‏ البارةبامها الحنيئة 
000 ولم يصكن استقرارفرنسا بتونس بالسهل عليها لانبا كانت تمانتها 
2 ذلك دول اروبا اعني الدول التي اصبحت فيما بعد بفضل سداد التديين 
0 الفرنساوي احبا" لفرنسا وليكن القاري على بينتّ من ذلك تنقل له ملخص 
مقالة سياسية نشرتها في هذا الموضوع حدريدة الطان المعتيرة # وه سان 
حال السياسة الخارجِيم لدولت الجمهور يت اثر اختنام زيار مسيو 
فليار لتونس 
قال لابد من له المام بالتاد ,بخان يستغرب كو ن اللا التونسية اصبحت 


0 البوم مرسحا لهذ الظاهرات الودية وذلك ان بريطانيا النظمى وإيطاليا 


كانتا على التناوب اشد الدول مما كست لشروع فرنسا بالمملكت اولاثم 


7 


م 
٠‏ احكثرهن مجادلة فيه . فلا ثى* اعظم قيمة اليوم الفرنس وبين هن ان ,بروا. 
ينك الدولتين مشاركتين لهم بحسن طوية في الانتهاج بانجاز مشر وعهم 

ثم من يوم استيلا” فرنسا على النطر السجزائري اضطارت الححكودة . 
الفرنسورية للاهتمام بمراء* الحوادث الواقعة بتونس وقد اعرب جول فري. 
عن حقيقة لا تقبل النزاع اذ قال يوم © نوفمبر سنة 18١‏ بمجلس نواب الامة 

ل كر دش سسا اللة ل اا 
متعاصرنان ولا يمكرن ان يخطر على بال فرنسوي مخلص لبلاد ترك 
اكتساب وطن هو مفتاح دارنا باتم معنى اككلمة لذير دولة ضعيفة اوحبيية 
دراك لسلطنا» 

فجول فري | نطق بهندلا العمارات ذكر بتدقيق قضية مقرل مند, 
زمن طويل وذلك ان الاميرال الفرد.وي هوقون ذان منع في سه 1016 
الاسطول العثماني من انزال جيش الال<ت.لال نونس وف سنة 184 رفض - 
الباي بايعاز من القنصل الفرنسوى الولدية التي ان يروعالباب العالي الزامه . 
قبوا ثم في سنة 011111118 


الاثراكوفيٍ سنة 1875 رامت الحكوءة العثمانية ان 'تنداخل من جدبد 


ولكنما لاقت من حكوءة باريس مث الداوةة الاولى ببحييث الت جميع 
الحبوادث التي حدثت في ذلك الوقت اثبنت صحة الملاحظة النيكان 

ابداها القنصل الفرنسو يي بتواان ,بوم 78 دسمير 1810/1 حيث قال : 
« لست اعتقد بانه يمكن اجتناب اح ةلال ا1.لكي التونسية في المستقيل » 


(1ى) 

ومن المعلوم ان مسالة الاحتلال كانت عرضت لاول مر في محادثث 
سياسية دارت بمؤتمر برلين وبمانه انالأورد ساليز نودي سال في جويليه 
٠‏ سئة 18108 سفيرن المسيو وادينطونعن الشروطاات يتشترطها فرنسا الموافقة 
1 على لتاق الامكيز التركي انلق تبرص ولك حيشان السفير لرندوي 
0 الوا اليه لم يجبه بجواب قطمي فان اللورد ساليز يوري هوالدي قال لم 
هن تتلقاء نفسه : « اعملوا بالمملكت التونسية ما ترريدون . » فاستغرب المسيو 
وادينطون هندا الكلام اولا وككنه ا عاد الى باريس قال لبعض خواصه: 
« اتتى انيت بالمملكت التونسية هنا » ووضع يدلا على جيبه ٠‏ 

000 ولقد كان السيووادينطون على الصواب غير ان الامود جرت بباقل 
سرعة مما كان ينتظر وذلك ارت اللورد ساليز بودي اظهر الاحتراذ في 
3 امسالة منذ “اوت ١١/4‏ حيّث كتت ب لألورد ليونس ما معنلا : 

أله يوجد بون عظيم بين الموائقة حلى امر وقع ونزل والتسليم للضر ور 
الناشئة عن الضروف السياسية فليس في امكان انكلترا ان تتتجاوز هدا 


٠‏ 'الحد ومن جبة اخرى فان الحادث الدي يشير ون اليم لم يزل بلا شك 


3 ' بعبداجدا. 


: وني الوقت نفسه كندب السير لازار بالاستانة ما وان شاع بان بر يطانيا 
٠‏ العظمى اباحت احتلال المملكة التونسية 

ثم لاكانتة فرنسا يوم :5 افريل ١41‏ عازمة على العمل فان وذارة 
صان جامس ( الوزازة الانكليزية) ) عزمت على ايقافها وككنها لم تخف 


فكع 


ايضا اغتياضها من ذلك وبئد المناسبة ابلغ الاورد ساليز يودي الباب العاللي 
ما معثالا: 

«انني انيف كثيرا لكون فرنسا رات من واجبها ان تثيرمسالة شرقية 
شديدة لفائدتها الشخصية» ومعذلك ققد لتر كبر وزراء اكير عل 
فرنسا بنوع استياء في الحقيقة ان يتوسط بينهنا وبين الحكومة العثمانيت 
في المسالة التونسية . ثم ما وقع امضاء مماهدة باردو بعد بضمة اسايع قال 
اللورد غرانفيل للمسيوشالميل لاكور : 5 : 

« من اخفاء الحتقة ان اترحككم اتتتدون بان غدل ترنسا ف مكلت ا 

التونسية احدث 'ناثيرا حسنا بانسكلترا وقد كنا نننظر وقوع عمليات عسكرية 
ولكنكم اتيتمونا بسعاهدة جاية حقيقية . » 

ومن جهة اخرى فان الاورد ليونس اعتنى نتسليم لائحة الى وذير 
خارجيتنا المسيو برتيلمي صانت هيلير احتيج فيها س.لفا عن فكرة جءل بنزدت 
قلعة حربة وبالجملة فان استياء بريطانيا العظمى في المسال؛ التونسية كان 
حليا بقدر الامكان 


550-07 00 م 0 : . 
ببعدها ندلك ادباؤها وني هذا المقام قال متز ني في سنة 184 ان افريقيا. 5 
الشمالية راجءة الى إيطاليا وفي سذة 183 كتب بيزمارك لمتز ني نفس 
بانى لا.بمحكن فرنسا وايطاليا ان نشترجكا في البحر المتوسط لفائدنهما ' 
المشتركم وان ذلك البحر ارث 'نستحيل قسمته بين اقرباء . ثم ان “ملكت ش 


8م 

البحر المنوسط للك من املاك إيطاليا بلا نزاع. كان لهدلا الدولة من 
السواخل فبى ضعفي ما لفرنما . قمن الواجب أذن ان تحكون ملكت 
الجر المتوسط فظوم اهتمام إيطاليا على الدوام والاستمزار والغايت التي 
سعئ لماوز راؤها والمقصد الاصلي لوزارة فيررينسة ( إيطاليا. . وبالجملة فان 
المؤلف الطلياني فريروزوكان يطلب في كتابه الذي سماة « ابل بريماتو 
ابطالبانو» مصر وطرابلس الغرب والمككة التونسية والقطر الجزائري 
بصفتّ مستعمرات طبيعية لايطاليا فهل يمكن المر؛ والحالة هدلا ان يستغرب 
هذا الامر وهو حدوث استياء شنديد بايطاليا اسل الل ايت تر 
في سنة 1841 وقد القىذلك الاستياء بعد بضعتّ اشهر بإيطاليا في حجر 
المحالفة الثلائيت بحماسة عدوانية اشتد بسببها الخطر الذي كانت تتوقمن 
فرنسا من "نلك المحالفت 

فاذا امكن اليوم اعادة ذكرى "نلك المقاومة بدون خطر وف بوم عبد 
وسر ور فما ذاك إلّالكون الحالة باروبا تثيرت حكثيرا ولكون فرنسا 
وايطاليا وانكلترا رات ان لكل واحدةة منهما مكانا رحبأ في البحر المتوسط 
وان بر يطانيا العظمى اولاثم إبطاليا اعترفتا بمرحكز فرنسا بتونس . ثم ان 
رئيس الجمهورية ا ذكر الارقام التتي ندل على ترقي المملكة التونسية لم 
يتكيد عناء عظيما في اثبات هنذا الامر وهو ان مساعينا خدمت الاباليٌ 
التونسية وار وبا معاولقد مض تثلائو نسنة على امضاء معاهدة باردوو بعد هدلا 
ماهد باقل من عش رين سنة "نمت المضاليدة بين فرنسا واتكلترا وإيطاليا اه 

فهذ النيذة الثاربخية التى قراهه المطالع ندله على كنم سياسة فرنسا 


(6مم) 

توس فن حيث العلائق الخارجية واما من حيث سياسة الحماية اعني 
السياسة الداخلية التي نسمع بها وثراها فعنوانا الخطاب السفيري الذى 
وقسع بم 'تنصيب سمو الحضرة العلية على اريك اسلانها الكرمين . 
والجواب عنه بلساها الشريف وهما خطابان ببرهنان عر شدلا الونوق - 
واستتحكام روابط الاافت وعلاثق الود بين الامة الحامية والامة اللحمية 
وقد تقدم نتاهما بمقدمة هذل الرحلة الائيسة فليرجع لهما ءن شاء الوقوف 
على الخ اليقين 


الفصل الثانى 
في الكلام على هدايا الاكرام وشعائر الوداد والاحترام 
اهدى جناب رئيس الجمهوريية الفرنساوية الحضرة العلية.يوم زيار 


فخامتى لسموها سرانتٌ باردو امعمور مقطفا فضيا لازهور حجمما 
ضخيم ونقشه جسيل وفخيم وهندا المحمل الثمين النفيسكتب فوق قاعداته 
بالحرف الذهبي العبارة الانية «من ارمان فليار رئيس الجممورية الفرنساوية ٠‏ 
لسموسيدي مد الناصص باي - تككرة زبارته لتونس في افريل 615811" 
كما اهدى فخاءته لمقامها الماوكي عند مبارحته للمياا التونسة وسام 

الكمندور الاحكبر من النبشان الزداعي 

واهدى الجناب امأوكى لفيخ امت مسيو فلبار عند لقي زيااته بسراييت 
باردو نيشان آل الببت الحسيني السني كما اهدى فخامته يوم سغرلا عائدا 
الدياد الفرنساوييّ سفرا جبيلا مموها بالدهب الوهاج مطدرز الحواشي 
:وشح الصفحات بمناظر ابنية ومعاهد ومعالم الحاضيرة التونسية 


)00) 
وعند نمام زيار فخامته ومبارحته ميلا بنزرت ارسل مقامى الءاليي 
نر الحضرة الملكية الالئراف الاني تسا 
الى حضرة سيدى مد الناصر باي - بتونس 
فيهادا الوقت الدي«ارحت فيه ارض الابالة التنسية اعرب لحضرنكم 
1 العلية عن كامل امتناني ..ن اجل الاكرام الذي 0 
20 وشاركتكم قبه الامة مشاركت ذائقة كما اعرب ا 


٠‏ حصل لي بما شاهدت في القطر التونسي مرن الاتحاد والوفاق المنشر 


بالسعادة والعمران 


الامضاء ‏ فليا 
واجاب امام الملوكي عن نلك الرسالة البرقية بتلغراف نصما 


الى فخامة رئيس الجمهورية الفرنساوية بطولون 
١‏ ان زيار فخامتكم ستبقى محفوظة ندهني الى ما شاء الله و.رادي 
. ان احكرر لكم عن تلك الزيارة عبارات الشكر في حت نفسي وبالنيابت 
٠‏ عن الامة واني لسعيد الحظ من كون فخامتكم شاهدت بالذات مقندار ما 
٠‏ لبلادي من التعلق بفرنسا وهو تعلق مبنلة اعتراف القطر بما لفرنسا عليه من 
مزية تحقيق سعادنه وعمرانه 
الامضاء ‏ مد الناصر باي 
واصدر حناب المولىالوزير الاكير بالدولة التونسية منشورا لكافة 
لعمال يعرب فيه عر رضاءلا عما قاموا به ٠‏ نإمظاصس الاحتفال والاحتفاء 
يه الرئيس الكن يم اثناء رحاته بالعمالة وهدا نص النشور بمد فائحتة 


أكدم) 

اها بعد فان فخامة رئيس الجممورية الفرنساو,ة اعرب لجناب المقيم العام 
عن شدة التائين الحسن اندي حصل مما شاهدة درن ٠‏ ظاهر الاخلاص ' 
والصداقت نحو الدواة الجمهورية الفرساوية ومما اظهره اهالي العمالة 
التونسية من الاعتداء والاحنترام الذى ناوا بى فخامة الرئيس وقد رغب | 
جناب المقيم العام في تعريفكم ندلك وعليه فبمجرد اتصالكم يندا تنادرون 
بجمع خافاوات وهشايخ واعيان ترابكم وتعرفون, بما اظبرة فخامة رئيس 
الجمهورية من الاتهاج النام بذلك كما نعرفكم بثناء الحضرة العلية على 
٠١‏ وقع من جميعكم هما ذكر ودمتم بخين والسلام من الفقير الور به تعلى اممين . 
الدمراء بوسف يحعظ الوزير الاكبر وفقه ال 

الفصل الثالثك 

في عط ايا الحكرام 

احسن فخامة رئيس الجمهوربة على جهات البر والفقراء بتونس عند 
مبارحتى الحاضرة بخمسة “الاف فرنك وق نوزيعها على الوه الااني 
سس ارسي 0 


المستشفى الصادفى 


لمق الاشرايل 
امستشفى الطلياني” 
الجمعية الخيررة الاسلامية 
الجمعية الخيررة الفرنساوية 


الجمعيت الخيرية الاسرائلية 
مستشفى الارتيت 
كما ان الكتابة العامة احسنت يتلكالمناسية لارامل فقرا' المسلمينبالفين*ن 
الفرتكات وزعتها عليه نو زيما عادلا انطقهنبالشكر الجميل والثنا' الجزريل 
وكما ان فخاءة الرئيس احسن بمبالغ اخرى الجمعيات الخيريات 
وللفقراء بالمدن الاتني بيانما 
فلمدينة القيروان بمليغ قدرلا فرتكات 0ض 
10 درنة ككل ذلك 
ولدينة صفاقسبمثل ذلك 
ولدينة بنزرت بمثل ذلك 
ولدينة الكاف بفرتكات. 
لذن ناس نكل ذلك 
الفصل الرأ بع 
في مصاريف اأرحلة الرئيسيت 
في الخامس عشر من جادى الارة سني ١1875‏ اصدرت الحضرل 
العلية امرا في تتخصيص الال اللازم لدفع المصاريف الناتجة عن زيار 
فخامة رئيس الجمهورية المملكة التونسية وهذا نص محل الحاجة »نه 
الفصل الاول ١‏ 
زياد على المبالغ المرسمة بالاءر اللؤدخ في 5؟ ذي الحدة سنة 1748 


وفي “١‏ دسمس 1١5٠١‏ برسم لادارة الاشغ_ال العامة تحث عنوات 


نوه 


ا 
وسون الف ذرنك ويحكون "رسيمه بالباب 7 من القس.م الناي ما 0 
ميزانسنة 153١‏ 'نحت الفصل5؟ المراد فتحه بعنوان ( رحلة جناب رئيس 
الجمهورية الفرنساوية بالعمالة التودسية في سئة )151١‏ 

وحك.ا اصدرت امرا ثانيا بعنوان ملق للاءر الل كور في تاريخ 18 
ذِي الححة ١175‏ ونص :حل الحاحة منه 3 

(نبادة #على المبالغ الني 0 يسم لددارة الاشغال العامة مباغ قدرلا 1 

ثمائية وثلاثون الف فرنك بعنوان دفر جناب رئيس الجمهودية الفرنساوية ... 
بالعمالة التونسية في سنة  )3531‏ , ٌ 

وزيادة على ذلك فان المجالس البلدية شارك في مصاريف 00 
الضيف اككريم بالمبالع الائية ْ 

فمدينة تونس اغدت لدلك مباغا قدرل فرتكات  0.0٠٠‏ 

لك -0 

ومديئة صفاقس مبلغا قدرله إيضا 000 

ومدينة بنزرث مياغا قدرلا 22 

ومدينة القيروان مبلغا قدره 000 

ومديئة قاس مثلها 6ه 

ومدينة الكاف مانا فك ل 0 

و٠دينة‏ قفصة بلغا قدرلا 050 

و٠.دينة‏ «سجاز الاب «ثلها 0 


ومدينة سوق الاربعاء مثلها م 


اخصبصحية و مي 


(لخ) 
نع 
في عرايض التهاني وقصايد المدديح 
كان في مقدمة الهنثين بمقدم فخامة رئيس الجمهورية جناب والي عموم 
الجزائر اذ ارسل لفخامتى تلغرافا في التهتئت يقدوم جناب العالي لزيارة 
الممككت التونسية اعرب فيه عن عظيم احترامه وعنتعاق المستعمرة الجزائر.ية 
بالدولة الجمهوربة وختمى باستدعاء فخامته لز يار البلاد الجزائريتّ وقد 
اجابى المقام الرئيسي متشكرا عرن "نلك الاحساسات وواعدا ابلا بزيارة 
العمالة الجزائر ب خلال هذا العام 
أماالمجالس البلدبيخ بالمملكت التونسية فقد اجتمع اعضاء كل 
مجلس بلدي بمحل ادارتى وقرروا باججاع الاصوات فرحهم واعربوا ععرن 
تبنيثتهم لمقام الرئيس العظيم والضيف الكريم 
كماكتب «.جلس الجمعية الخلدونية في تقررير.جاساته عارة تشكراته 
وامتنانه وهنائه لفخامة مسبو فايار الذي احسن الجمعية بعطية قدرها الف 
فرنك على وجه التنش. كما سبةت الاشارة لدلك بالباب الثاني من الرحلت 
وكما قدم اعيان الجزائربين والوهرانين عريضة لناب السفارة في 
الاعراب عن ولائهم واخلاصهم لفخامة رئيس الجمهوربة 
وقدمت الجمعية العلمية الفرنسوية بسوسمة عرريضة هناء منقلم رئيسها 
كما قدمت فتيات قابس الفرنساويات نظما حماسيا من قلم المسيو دبرجون 
في تهنثة فخاءته وحكما قدم نادي قرنبالية باسان التاغراف تهنئة جناي 
على طرريق جناب الوزير اميم وهندا نصها 


)6 
ان النادي التونسي برنبالية اندي بمثل اهالي هنذا البلد وناحيتى 
يرجومككم يا جناب الوزيران تباذوا فخادة رئيس الجمهودية عند حلوله 
بالبلاد التونسية مراسم الترحيب المرونة بالاحترام و لالتوسيين 0100 
التنشيث بحكومة الحمارة فالمم شحيتهم افخامتياد بحيوث رئيس الدولة 
العظيم فقط بل وبحيون ٠ه‏ فرنسا ذات الميادي الكرر.ة الخحيررية التي 
ملات اشمتها العالم 


الاعضياء : ادارة النادي 
ونشرث الجرائد العرية التونسية وفي مقدمتها الحاضرة والزهرل 
والصواب ومرشد الامة والمشير عبارات البناء لففخامة الرئيس »كتوبة بقام 
' السرور ومشعرة بما حصل لابلاد التونسية درن الفض والعنارث بزبارنق 
لحكربمة 
كما قدءت صحيفة « صباح » الاسرائيليج التي تطبع بالحاضرة 
لفخامته قصيدة في التهنئة والمد ببح من انشاء الموسقي بنيني شمامى معام 
لنقر على البيانو 
هذا ما وصل لعلمنا في هذا الباب نثلنلا هنا اناما لافائدة وجمما 
اطارف والشاردة َ 
واما قصائد المدبيح التي قبلث في فخامة الرئيس فتد كر منها ما وقفدا 
عليى بالجرائد ننوبها بشان "نلك الحرائد 
فمن ذلك قصيدة انشاها الشاعر الكبير الشيخ مد الحشايشي النشرريف 
متفقد الكتب ببجامع الزيتونة قدمها لفخامة الممدوح على طريق الكتابة ٠‏ 


0 
ولا ان قدمت قدوم غيث 
تباشرت البلاد ومن عليها 
ونادى البثر بشرى الناس طرا 
تطاع بذّدباديس بارض 
0 
الست رئيس جمهود الفرنسي 
وسعد مقبل لا ريب في 
وشمس نونس منها استذارت 


3 فاهلا ثم سهلا ثم رحبا 


فياف اير انت رئيس قوم 
لهم تعزى العارف حكل يوم 
ودمت مطوقا ينظام عز 
وكماقدم ابضا لفخامتى على الطر يق المذ كور الفاضل الاديب السيد 
علي الورداني احد كبار المترجمين بالدولة التونسية قصيدة هذا نصها 


قدوم سموكم القطر فخر 
ولا عجب اذا شرقتمونا 
فان ودادنا العرش نكم 
لشي لقال 
وهذا العبد قد ود اقترابا 


ومعترف بعجز عن دايح 


اضاء القطر وجهك باهمام 
لتونسنا ونات بك النظام 
وتغر القطر راق لم ابتسام 
بفلبير وتصحبى العظام 
حمت اقظارها قوم فخام 
ؤانا للبلاد فلا نضام 
وزورة ذاتك العظمى اغتنام 
وعز ليس يخلقم الدوام 
0 معالمهسا رالظلام 
ار ال 
لعم في العام مربت نقام 
حكما يمزى الى البحر الغمام 
وبدرك لايفارقى الدوام 


وستى للابالد منه ذكر 
وبازعلى الوجولا للديك بشس 
عليه قد انطوى قل ب وصدر 
له في اككون والارواح سر 
فقرنى الى الاعتاب شعر 
لامتك الجليلة وهوفخر 


(عوم) 


فان الجمهورربة لايساوي 
وامتتك الفديمة قد 'نعالت 
وهانيك الدياردياد امن 
ص أزل الغريب بها فالغى 
جالما قد كسا الاقطارحسنا 
الدب الروك نا 
اف لاله ريم 
ل دن سا كوه 
وبالاصلاح قد كسبواارتياحا 
,وأصبتح تسلهم يان علما 
وكلهم دين بذاك شكرا 
اما زال الشقاء بعد دار 
وسار الرال يخترق الثنانا 
ونال نظام سال القطر عدلا 
وفاز العدل عما كان قبلا 
واسست الحا كم باتتظام 
وهل بخفى الضيا'لدى صباح 
نعم ارجو الاعائة من علا كم 
وليس الال إلاتعد جهد 
وقد مانث صنائعنا وارجو 
وان نجري السياسةباشتراك 


مزاياها الجميلة منا شحكر 
حبرل 0 
وانصاف وعم 1 


لحسن الحظ ما يرجولا حر 


واهلها كالنجوم وانت :در 
وزالت كل منقصت وذعس 
0 
وزاد شعورهم ونعالى فكر 
وحفظا الجسوم فطال عمس 


١‏ وخ الجبلعنهم واستقروا 


0 فضلكم 0 
ار لاحو 
يشرها ولم يرد شفر 
وعسين المصاائح وه يكثر 
ونال الخصم مسا بهواد فكر 
فلذهب بيند اظام وجود 
اا 
لاحباء فات الموت فقن 
ومعرفة بها فوز وظفر 
م كر 


,يوز بنيلى بدو وحضر 


وتشترك المنافع 0 
ودونكم مقالا من ضعيف 
,برجى ان يرى مرا نفيسا 
وم رن 
وها انا قات غب الختم ارخ 


وقدم الفاضل الاديب الشيخ صالح سويسي الشريف مر يبوت 
الجد القيرواني قصيدة لفخامته يوم زيارة جنابه القيروان وهذا نصها 


عظيم الناس من نفع العباد 
واحكبر في نفوس القوم طرا 
فمن غرس المصالح نال خيرا 
مس في الدهر من دول عظام 
وكمني'الشور ى) من امرعظيم 
باكل امالك رقيات 
لقد وافى ( الرئيس ) بكل خير 
فاسفر بالرسالتّ صبح ء-دل 
وحل ( القيروان ) بكل بش 
ورحب اهلها بقدوم شهم 
فيا اهل ( الحمابي ) انقذود.ا 


وتحصل الفيّ ونال خير 
ببقدم كالمدريم وهو شعر 
شوز بنيلى اهل وقطر 
مراقي العز لا داتيها ضير 
قدوم يسنا فخر شر 
١‏ 5 


الاهة ١٠86م‏ 


١91١ سئة‎ 


واسعد مرن فضائلم البلاد 
همام بالممارف قد افاد 
واضحى في حياتي لا بعادى 
الال سام الراك 
ان 
ومر. ابجادهاسلكوا الرشاد 
الى ق-طر نب غرس الوداد 
بها تعوى نفوس الوم جاد 
واملاثار شاهسد مسا افناد 
بسر العدل والاصسلاح ساد 


من الجهل اندي عم السواد 


5 


وانواع ( لله ارف ) عمموه.ا 
ومن عنلم ( الصنائع ) نود هذا 
واحمال ( الضزائب ) خففوها 
لفد عرضت مطالبنا لدبكم 
الستم بي الأدراد حمًا 


وقدم الوجيه التاجر السيد *:د علان افنخامته سفرا جميلا متذن الوضع 


ات نه 0ك 
ا انا كك 
فات الثترة بد هلك العناه 
وانتم خيرهرل رفع العماد 


وكل منكم ..الحق نادى 


لت ان الماك 


والطبع بحتوي على مناظر ومواقع قابس ونخيلها ضمنه القصيدة الائية 


لقد نال هندا السفر فخراموبدا 


بلثم بد المولى المعظم من غدا 
شار اليى بالبنات مهابة 
فنال بها ( فليير) عزا ورفعت 
وقاد بها شعبا كرريما الى العلى 
فكل عظيم حين :يافى رئيسه 


قفتم ابا القطر العزيز بزورةا 


الاوقين ان سعدك قد بدا 
تقدم هددا السفر منا هدية 
ولا ريب عندي ان تمن به على 
فعش ايها المولى الرئيس مبجلا 


اسان دنا 
نا 
وقد مدت الدنيا لحضرته بدا 
واضحى بها بين الملوك ممجدا 
فعاش سعيد اذلك الشعس واهتدا 
.بطاظى* راسا م ينك ساحدا 
سستسمو هاباقطرمادم تسرمدا 
دما سثرالامن مكادم ذيالندى 
ونرجو قبولا بالمسسرات عائدا 
عبيدك يا من طبت فرعا وتدا 
وعش ايها الشعبالعزيزمو بدا 


,حتوي على اسماء الذوات والاعيان التونسيين الدين امكنني الوقوف 
: على اسمائم همن احسن لم فخامة رئيس الجمهورة بالنياشين والامتيازات 
بمناسبة زيارته لاعمالة التوندية 
 (‏ الصنف الثالث من اللجيوندونور ) 
المح اد ا 
السيد مصطفى دتثزلي عامل احواز الحاضرة 
السيد اجد اللونقو ‏ عامل الجريد 
1 الصنف الرابع من اللجيون دونور ) 

٠‏ السيد علي بن مصطفى رئيس القسم الاول بالوذارة الكيرى 
السيد مد بن الخوجة . رئيس قسم المحاسبة بالكتاية العامة 
السيد عبد الجليل الزاوش العضو بمجلس الشورى 
السيد مد الفوراتي مثلف 
السو فبتوسي مثلم 

٠‏ السيد الكيلاني شلبي 9 العضوبالمجلس البلدي 
السيد خير الله نمصطفى المترجم المحلف بالمجلس المختاط 
السيد مد الصالح البكوش عامل باجة 
السيد صالح النجار ‏ المضوبمجلس الشوري 


السيد مسعود بن العربي عامل ورغمة 


| لضم 
( الصنف الاول من نيشان العلوم ) 
السيد حمد العزيزالحيوني رئيس قسم الاشهاد بادازة الفلاحة والتجارة. 
2 حمد الزعفراني ٠‏ رئيس قسم الاشهاد بادارة الاشغال العامة . 
الصنف الثاني من نيشان العلوم : 
السيد مد بوسن رئيس المجلس الجنائي بمحكمة الوذادة ٠‏ . 
»ا العربي بن عبد اله رئيس الترجة بالقسم الاولمنالو زارة الك" 
ا ال 5اهية قسم الترجة بالكتابة العامة 
> علي الورداني2 الترجم بالكتابة العامة 
٠»‏ مد امقداد الورتتاني نائب جمعية الاوقاف بالقيروان 
0 » صالح سوسي 2 ١ن‏ ادباء القيروان 
7 » احمد المحمودي معلم بمدرسة الى 
٠‏ احمد داود معلم بالملدرسة العلوية 
» شمد عظوم 202 العضوبشركة الزربية بالقيروان 
» الحكيم حسينيوحاجب طيب بالمستشفى الصادقي 


٠»‏ علي ثامس عضو بالمجلس البلدي بتونس 
٠» 1‏ ممدعلان يا 
0 » حسنحسني عبد الوهاب رئيس قسم بادارة الغابة 
8 » الهادي بن عمار وكيل الكتب بالمدرسة الخلدونية 
4 الهادي الصنادلي معلم بمدرسة الحدادين 


» هارون صفار محتست بج ريد الدييش "نونز بان ١‏ 


0 


الصنف الثالث من نيشان اللياقة الزراعي 
ليد حمدين َه 0 
الصنف الرابع من نيشان الياقة الذداعي 
السبيد البادي الجيلائي عامل بنزرت. 
ضري 
4 الحبيب بن رجب مثله 
11 مداه كي 7 ان ره سور 


4 علي بن القَروي خليفة تررياقة بعمل صفاقس 


0 
جا عبارة الختر 6ه ٍْ 
هذا ها وضل ابن جد امل في ندوين اخار هذه الرحلة الائلة 7 
انك 2 رهامس طرف الدولة الترشة رفك لرحت ل 01017 
الاعتدال حتى لا.بمل من قرا"نهنا المطالع . وحتى يستفيد منها الناظن ' 
والسامع . واعتمدت في "نكميل انقاصها على فطنه القاري. راجيا منه الصفح - 
عما عسى الث ,جد بها من الغلط الدي ستتيدد سحابتى بطلوع نجمف 
الساري . والله المسؤل ان يغفر زلات الجميم . وان يلوم الكل ا فيه حسن ١‏ 
الصنهع . والحمد له رب العلمين 


“هرم 


0 : 


|اللااللااإلاااملاا|االلا للا لالطالا لازي 


3 


